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ل 
أهئراء 
ارتلا تاشن الثاعاتت. 
عزون يا ص درك كوت الهارة ف اراق , 
ذاد عرز ا مسر الاقصئ ف لاسرا لش ربب 
ذال 1 مو: 
َحإللول ةل حابم 

وإليْه أمُر ىمنا الكوابٌ؟ 


تعارف العلاءٌ تقس المعارف الإنسانية إلى دوا وأقسام و اضحة 
المعالى؛ برذنة الجدود. . وهم يقصدون, 00 ٠‏ تبسيط المعرفة 
بالعالم الطبيعئ” ‏ المعقلد اشد التعقيد» المنظم أعظم تنظيم » المماو 2 
بالاسرار والمفاجئات ل اسعو > معرفة حدودم الى لا فظنا ضواط” مأ. 

غير أن علينا أن نذكر -؟ يقول الاستاذ بريرلى ‏ أن هذه الاصول 
هى عملية مصطنعة ؛ لآ نكل دائرة للمعارف ‏ ولا فرق فى أن تكون من 
النوع الواسع ؛ أو أن تكون من النوع الضيّق الختص بمسألة واحدة 
فقط ‏ لا تحرط سوى جوء واحدء ووجه واحد للحقائق الكثيرة الموزعة 
هنا وهئاك فى مادين الطبيعة . ومن أجل هذا . كان لزاماً علينا » عندما 
وك ضف ف الات الى أمانها امرة > أن تدرك أن عقنا بتفررض 
لناحية واحدة من المسألة » وعليئا أن نوسعه بالاطلاع على أبحاث دوائر 
المعارف الاخرى ومصادرها . لى نحصل 9 صورة ملكزة لعض 
لتر كير ٠‏ كاملة نسداً حيط بالمقيقة كلها ول بجميع أط رافها .ولا بد لنا من 

ل صلة الماضى بالحاضر ء ومن تلمّس أثر هذا الحاضر فى المستقبل . 

دقد يخطر لك أن تصف جرة ما يظبر مر_ أقسامبا أمام بصرك : 
فتصف الجذع والاغصان والورق والزهر والفر . ولكن هذه الدائرة 
من المعرفة بالشجرة م تين لك سوى قسم من حقيقة حياة تلك التبتنةء 


ا 
قالجذور الكامنة تحت الآرض ء والتربة الى نشأت فيبا وتغذات بعناصرها ». 
والماء الذى -لل تلك العناصر » والطواء ونور الش.مس اللذان لولاهما لم 
أتبسم لها أن تنتفس وأن تنمو :كل هذه العوامل لم تدخل فى دائرة معارفنا 
الآولىء بل كانت غائية عن أعيننئا عندما أخ ذنا فى وصف الشجرة من 
أخوائيا الظاعرة العنا نه وضفؤة القؤال أن القعرة عرتطة با افيه لق 
من سلسلة تأرضخها الماضى وظروفبا الحاضرة ؛ وإن إدراك الإسان قفتا 
يتوقف عللى نسية ا كتشافه لتلك الحلقات » ومقدار تفهمه لتلك الروابط 
والصلات » وتقديره عظّم تأثيرها فى ذلك الكائن الى الذى لا يظبر ٠ه‏ 
للعيئين سوى أقسام معرزة » . 
٠‏ على أن هذا المثل قد يبدو لاول وهلة عدا عا ىن يصدد دراسته 
5 النظم الاجتاعية والمؤسسات السياسية ( بتحديدها الواسع ) وأشكال 
الحكو مة والقانون . ولكن الواقع غير ذلك : إننا إذا اقتصر نا على وصف. 
تلك النظم والمؤسسات من وجوهبا اليادية أمامئا ؛ 0 ان اقتصر على 
و جار بريد سي . وليس بوسع الباحث أن 
يفهم نظاماً ماء بَْله أن يحم بصلاح قانون أو عادة أو عرف - اجتماعى 
أو سياسى ‏ قبل أن 'يلرت يجميع الظروف والأحوال والعوامل التى أدت 
إلى نشوئه وانتشاره فى للضي ٠‏ وقبل أن حيط بالقوى الى تؤثر في وصفه 
الحاضر وتعدل فى تقدير قيمته العملية فى المستةبل . وعلى اللة علينا أن. 
ندرس الهوء بالنسبة إلى حال الأرض الى نبت الشجر فيها . 

دراسة العام الذى نعيش فيه : لقد بين كاتب حديث هو ا.ل. 
روس » فى كتيبب له مماه «فائدة التاريخ " الأاسباب الى تتم وراسة التاريخ 
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للوصول إلى قصة الزمن الحاضر . إن الفائدة الرئيسية » وليست فى الفائدة 
الوحيدة »ا يول هذا المؤاف , من فوائد التارعخ » أنه يؤهلك ‏ أ كثر 
ما هّلك أى نظام آخر - 3 تتفبم وتدرك قيمة اللاحسداث العامة 
والشّون 0 والانجاما 0 مه والاجماعية 00 درة ليام 
التى تعيش فيها . ويتساءل الاستاذ روس بعدئذ » وماذا قد يكون أعظم” 
وأجل” من ذلك ؟ لآنك إذا لم تفهم العالم الذى تعيش فيه تكون ولا شك 
*دمية له يعبث بباء وقد تصبح يوماً ما من خاياه الكثيرين . والتاريخ ‏ فى 
رأيه ؛ يبحث ف الجتمع الانسانى» وفى قصته , وفى !لظروف والعوامل الى 
جملت ذلك الجتمع فى وصفه الحاضر ؛ على أن معرفة الصورة التى كانت 
عم عياف الانيا نه ى للضي وها اما با من لطر و اقم اله 
مفائيح العوامل التى تؤثر فيها » ويوقفك على المؤثرات والمعوقات » العامة 
والشخصية » ال تصقل الاحداث وتركزها . [إنك تبحث فى الطببعة 
الانسانية كل الوقت . 

إن موضوع هذا الكتاب هو ف ٠‏ المدن الفاضلة » . وهو بحث فى 
طبيعة الإنسان . ولكنه بحث نظرى خالص . وعليئا أن نذكر عند النظر 
فيه أن العلاء الذين ألّفوا موضوعاته لم يكنتبوا فلوح نظيف أبيض. وإنما 
أملو'| ما كتبوه تحت تأثير ظروف عصورم العامة» وشؤون حاتهم 
الخاصة . وليس فى الإمكان قطع صلة الحاضر بالماضى» كا أنه من غير 
الميسور نقّل أمس التفكير من عمل إلى عقل آخر » ومن عصر إلى عصر 
آخر ؛ من غير أن تصيبها بد التعديل والتحوير . 

أما الثورات الى حدثت ف التاريخ المدوان فقد تثبت أن «اللوح» الذى 
رسعت عليه عوامل الآ<داث الجديدة لم يكن نظيفاً أبيض تماماً . إربف 
المؤثرات الى تكوثن الآانظمة الثورية الجدددة ؛ والسنن والعادات والتقاليد 
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السائدة وأخلاق الشعب » والموارد الوطئية » وأثر المناخ والعوامل 
الجغرافيةالأخرى» ف المغانم والمنافع الوطنية الدائمة » والمواقع الستراتيجية » 
والاحوال الاقتصادية وغيرها : -كل تلك العوامل تتجمع وتتحد لقف 
فى وجه من يتوم أن البداية الجديدة تعنى عالماً جديدآً . إن الخلف دائماً 
يأخذ عن الساف ويغرف من ئحره . 


والواقع أنتا كااشجرة , ا لنا فى تربة التاريخ , وتتحكم بنا الاحوال 
آل نولد فنها . غير أننا نستطيع أن نفعل أكثر من إغناء الثربة يثئنا بعد 
الموت » لاننا لسنا تجراً أو نباتاً ٠‏ بل نستطيع أن نعمل على تغيير بيئتنا 
وعلى إنتاج أحوال وظروف ل تكن لاسلافنا وأجدادنا ؛ ول يكن ليتوهمبا 
أ ع مأ أولنك الاسلاف والاجداد : 

ولا بوحى إليئا التاريخ أن الإنسان هو مجركد 1 لة صثماء فى ميدارن ‏ 
القوى الطبيعية » لاحول له ولا طول أمامبا ؛ فان فكرة كبذه بعيدة عن 
المققة كعد ذاك أل توثم الفا ول أن الانسان إستطيع ' بإرادته أن تحلل 
ويتحرر من تقاليد الماضى 08 0 ن الواقع : وم سرهن لنا التاريخ 
وجوب « بقَاء ماكان على ما كان » إلى مالا نهاية بل لقد أرانا النقيض من 
ذلك : أرانا أن أفعال الإنسان تؤثر فى مة-درات الإنسان » بالرغم من 
تمسكنا بقاعدة الاستصحاب واعتيار أن الاصل بقاء ما كان على ما كان 
كبداية نسير متها فى البحث . 


إننا نعل االكء عبر ىق السياسة والقا: نون والاجتماع دمن لكين العظمة 


لت 5 


التى لفت ف الماضى عن هذه الموضوعات . بيد أننا لا نستطيع أن نفرز 
السمين فى يتويات تلك الكتب من الغث دون أن ميط بالظروف الى 
كتبت فى أيامها ٠‏ لآإن أعظم أولئك الكتاب لم يكن إلا بشراً عاش فى 
عصر معين . وف اد دينع رلذلاك فقد بى كتابه على بيثته دون حاجة إلي 


أن يصفبا لمماصريه لأانهم كانوا يعرفونها تمام المعرفة ؛ غير أننا نحن الذين. 
ري د موه عرس تلك الآرض » تحتاج إلى. 
من يصف أنا تلك البيئة . وكلبا زادت معرفتنا ذلك العصر وذلك البلد زاد 
إدرا كنا لغاية المؤلف وموضوع الكتاب . والواقع أن الا-كام فى التاريخ 
تتفل تسر الازهان والاما تن : 

ولنضرب ملا على هذا : عند ما كتب أفلاطون وأرسطو عن الدولة 


معو اه لاس حرجي ل صب سين سي موص ص مسحي حا لصاح د صر لو و و معو يك 


والقان 58 ن كك رافى الدولة والقانون 7 على لى الو 35 امغر وف دبي فى الدويلات 
خطاً 2 1 د ال ا 
صغير » ولكنباكانت فى عين أفلاطون وأرسطو ا ملائماً 0 
امول لالح والنانون: .. ولذلك ذان جميع تائم ذراماتب] مفو نال 
هذا الافتراض . وإن كثيراً من نتانم تلك الأاحاث لا مكن تطبيقه على 
دول العصر الحاضر » مع أن القائمين بها لم يقصدوا تطبيةها عليها . و - 
على هذا مع 0 المؤلفين العظام ؛ إنهم ل يو لفوا للعصر الحاضر : و لكنم 
كتبوا ‏ عمداً أو عن غير قصد ‏ على أساس المسائل الى سادت فى عصرم 
وف بلادثم . 

واحكن ما دام علينا أن تأخذ بعين الاعتبار جميع هذه العوامل 
الزمانة والمكانة ‏ عند ما نقرأ امو لفين القدماءء فلنا أن نتسامل : لماذا 
نظل دائبين على دراستى إذا كنا لا بحد فيها مأ ست<ق البحث والاستيعاب ؟ 
وإذا كان أولئك المؤ لفون قد | كتشفوا حلولا” للمسائل الى صادفتهم فى 
السياسة وأصول الحكر , أليس بوسعنا أن نضع حلولا” لمسائلنا من 
المؤلفات الحديثة ؟ 


أقد وضع الاستاذ(جابرت مورى) فى مؤلف حديث له سمه (دراسات 


[غريقية ) سببين لرفض هذه الانيجة : الأول أن المسائل الفلسفية لا تقتضى 
حاولا لها ما هى الحال فى المسائل العلية ؛ وإما يك فيا أن هم 
وتأدرّك . مثال ذلك أنك لا تجحد حلا نهائما فى الفلسفة الساسية لطبيعة 
الالتزامات السياسية» أو للعلاقة الصحمحة بين الفرد والدولة 1 هو من 
رعاباهاء أو للمركر الذى يشغله القانون بالنسبة للحكومة . ليس بوسعك 
أن تحل هذه المسائل وأمثاط اللحاء ولكنك تستطيع أ نمضن 
الآجوة الخاطئة بالنسبة اليها . وخير طريق لك هى أن تبحث هذه المسائل 
المرة تلو الارة ءساعدة العقول العامة الى فكرت فيبا فما مضى من الازمان 
والسبب الثانى الذى جاء به الاستاذ ( مو 7 هو أن علينا ‏ إذا رغبئا 
فى أن نل بالمسائل التى أمامنا بشكل واذ - أن نخرج من جو" التقليد 
والعرف » امحبوسة فيه جميع أفكار نا ءٍ لآننا إذا نظر نا إلىكل المسائل الفلسفية 
الداعمة يمنظار المدنية الغر بية المديثة سب ٠‏ تكون قد قوبنا أسوار ذلك 
الحجس . وخخير طريقة لتحرير أنفسنا من هذا اليل وذلك الاندراف 
الملازم لميعةنا أت ننظر إلى تلك المسائل منظار جديد» وبطريقة غريبة عنا . 
ومثل آخر عل الس البيئة ال#لية ا البلد على البحث نستقيه من العصر 
الحاضر . إن تعريف الدموقراطية فى العدن الغرنى الحاضر هو غيره فى 
الكتلة الشرقية . فاذا راجعنا قاموس أ كسفورد الانكليزى مثلاً :ده 
يعرف الدموقراطية بأنها ه حكومة من الشعب ؛ ذلك الشكل من اله-كومة 
الذى #كون السيادة فيه لللأامة مجموع » فتارسبا إما مباشرة ( ؟ كانت 
الحال فى بعض جمهوريات الاقدمسين ) أو بواسطة موظفين تنتخبهم . وف 
الاصطلاح الحديث تعنى بشكل يكتنفه الغموض دولة اشترا كية يتساوى 
الناس ف ا بالدقوق ؛ دون أن دون مالك فوارق إرشة أو اسقيدادية ف 
الطبقة أو الامششازات » . أما ساسة روسا السوفينة فبسةعماون هذه الكلمة 


١ 0‏ حت 
فى التعبير عن ممان غير هذه : لقد جاء فى خظاب للمس.و ( فيشاسى ( نأب 
كوميسير الشؤون الخارجية السوئيتية : إن الديموقراطيين هم أو لتك الذين 
حيسوا ج,ودم على خدمة الشعب » وم الذين على استعداد لآن يضحوا 
بحياتهم » الذين يعملون من أجل الشعب ؛ من أجل الفلا<سين » والعال 
والمثقفين » ويعملون من أجل أولئك الذين يخلقون بعملهم وكدحهم 
الطيبات والاشياء النى لهم اللأولوية باستع الها » . 
وهذا التعريف جحل العبيز بين نوع الحكم الدكوقراطى والأنواغ 
الاخرى متوقفا على الغرض الذى تستخدم فيه سلطات الحكومة ؛ بين) نجد 
التعريف الغربى هذا المصطلم يشير إلى طريقة تأليف تلك السلطات . 
ولع الآن هذه الآ بحاث العامة لاتقدم إلى بحث «١‏ المدن الفاضلة » 
الى أفر دنا لما فصول هذا اله تام 
إن كل | الدر ل سات الحديثة الصحيحة في أصول ع عل السياسة : تبدأ باليونان 
بوجه 100 ريه ة أفلاطون بوجه خاص . هنااك زعنات انكليزية 
31 يرة للجمرورية » منها 7 ترجمة ( اخررها) ود كتو ور كورود . وهئاك 
ترجمة عرسة وأاحدة للشيخ الجليل حنا خياز ؛ وقد اعتمدنا عليبا وراجعنا 
أرقاماً منها على الترجمات الانكليزية . ولا تكاد تخاو لغة من اللغات فى العالم 
من ترجمة هذا التراث العظيم . وقد يكون كتاب الخبورية فى جموعه قطعة 
أدبية غالدة » أو أنه كا وصفه سير فردريك يولوك - إنتاج عبقرى 
للخرال الفلسق أ كثر منه بحدًا فى عل السياسة . 
إن مؤسس عل السياسة الحقيق هو أرسطو . أما أفلاطون فقد اتفد 
أسلوباً متائلة فى تحليله حياة الانسان الخاصة » والمسائل العامة على 
اأسواء » بينيا كآن أرسطو أول هن فصل بين الاخلاق والسساسة » وأفرد 
كتاباً لكل من هذين العلمين . على أنه ليس بوسع أحد أن ”يتكر الضلة بين 


5-8 
الآمين . وقد يكون الاتصال فى عبد الدويلات اليونانية وأيام أفلاطون. 
واضاً أحكثر منه اليوم . ومع ذلك فان الموضوعين ليسا سوام ؛ كا أن 
اعتبارنا للدولة كالفرد ‏ كا فعل أفلاطون ‏ رِودَى بنا إلى التشويش ». 
فتلحرف عن سواء السبيل . 
إن العجز عن القييز بين الدولة وامجتمع فى العصور الحديئة » وإن. 
الاعتقاد بأنه ليس ثمة حدود لسلطان الدولة لأنها تقوم من تلقاء نفسها بكل 
ماتراعتاما أو طووويا العا دعن وهو امل ركان دكت وروة 


المرء » وله ملء الحق فى هذا التسال » لماذا ما تزال النظريات الإغر بقية فى 
السياسة . تشغل مىكزأ جليلا” فى الدراسات الحديثة ؟ والجواب على ذلك 
أن وجه التشابه بين الديكتاتوريات الاغريقية والديكتاتوريات الحديئة 
هو سطى فقّط , وقد نشأ من طبيعة المديئة اليونانية (::501 ) . لقد جوز 
| اليونان « للمديئة» أن تمتد بسلطانها إلى جميع مناحى الحياة دون أن يضحوا 
| بالفرد فى سبيل ذلك كا فعات الديكتاتورية الحديئة ؛ ذلك لآن المدينة 
ظ كأنت صعيرة شيم فها تمع قليل عدد أفراده؛ ولا نالمكوفات جعلت 
' للرعية مطلق الحرية فى أن يعيشوا كا يشاءون وتشاء لهم أحو الهم . 
جه عا تتام مين لزاقيئةدراية كتان انيري لؤنلة طون مزهو أزال 
كتب المدن الفاضلة التى عرفها التاريخ . أما الشاف من تلك الكتب فبو 
« آراء أهل المديئة الفاضلة » للفارابى. وقد أسهيبئا فى وصف العدير الذى 
وضع فيه المؤلف كتابه » وان أحوال العالل الاسلاى يوم كتب ذلك 
الكتاب . لقد سار الفارابى فى كتاءه على أساوب علماء القرون الوسطى 
فج بين الفلسفة الالهية والاخلاق والسياسة ؛ ووضع تعليلا للنبوكة ‏ قال : 


ا 

ه وذلك أن القوة المتخلة إذا كانت فى إنسان ما قوية كاملة جداً » 
وكانت المحسوسات الواردة عليبا دن الخارج لا كول علبا استيلاء 
بستغرقها بأسرها » ولا أخذ مها للقوة الناطقة . . . لا يمتنع أن يكون 
الانسان ‏ إذا بلغت قوكته المتخيلة ( على هذا الوجه ) نباية الكال ‏ يقبلة 
فى يقظته عن العقل الفمّال الجزئيات الحاضرة وااستقبلة » أو ا كياتها 
من ال#سوسات » ويقبل حا كمات المعقولات المفارقة وساثر الموجودات. 
الشريفة وبراهاء فيكون له بما قله من المعقولات نبوة بالاشياء الإطية». 


ومديئة الفارانى التى تَخْكّلبا تسير على النظام الد م الديكتاتورى : هنالك رئيس 
له صفات الامامة الشرعية كاملة ‏ ودونه ا مءوسون منئه وبرؤٌّسون 
آخر بن .. و ويصير الرئيس با يفيض من العقّل الفعال إلى عقله المتفعل 
حكيماً فيلسوفاً ومتعقلا” على لهام » وما يفيض مئه إلى قوته المتخملة نبا 
منذراً بما سكون وتخيراً بما هو الآن» . 
لقّد اختار الفارانى أول رئيس لدولته نيا حكمماً » ويؤخذ هن أوصافه 
أنه قصد به رسول الله كلا ب ا 
جعل لهم الخبار فى توزيع العدل على الرعية كا يخنا رون . إن الرئيس الذ 
جمع بين الثبوةة والجكمة م يوجد عل الآوضن عن نيدن سول 5 
- صلوات الله وسلامه عليه ولذلك فانه لا بد لسعادة البشر من العْسك 
بالمبادى” لا بالأشخاص ؛) ولا بد إذاً من الخضوع إلى شريعة يحتم الببا 
الخاص والعام فتساوى ينوم فى الحقوق والواجيات . ولا تحقق المدفة 
الماصمة هذا للناس كافة , ولا ضع طباناً 1 رياتهم . 


>وكذلك رى أن حكومة الرئيس الفا بأسوف فى لون من الم أعدية 
ن حكردة الشن:ة بعه ة والقا' اون لآن الرعية فا عقون موقفاً علا لا 
يقومون إلا بما يأممم به الرئيس » بينها فى حكومة الشريعة تتعاون الرعية 


دا ة[ ده 


على بلوغ السعادة للدولة ورعيتها ولا يتوقف بلوغبا على صلاح الرئيس أو 
فساده بل على تعاون اللأمة جميعاً تعاوناً وثيقاً مستهدفاً خيرها . 

والمديئة الثالثة من المدن الفاضلة التى خلدها التاريخ هى ( يوتوبيا ) الى 
القراس توعان فون . لتدعاتن عووى القوون الوط #حزرفق الفدين 
أختقمط امزوقاعدة تعافنة اسققطف من غرى التقكى ىلك العصون. م 
لآن ذلك قد يوم الباحث بأن الئاس فى تلك الأيام اعتنقوا مذاهب فكرية 
مهاثة . ومهما يكن من أ فان من الحق أن يقال إن المفكرين فى القرو 
الوسطٌ -- ومن جملةىم سير توماس مور أمنوا حقيقتين جوهر تين 
فى الفكر الساسى : أولاهما أن سلطان الدولة هو #دود دائاً ؛ وأن الساطة 
العليا والسيادة فى الدولة مى للقانون » وبحب أن تكون دائاً حكذلك . 
والفكرةان متصلتان ببعضبهاء غير أننا سنتحدث عن كل منها فما يل : 

اند كانت القرون الوسط معارضة للديكتاتورية. ولم يكن فى الإمكان 
أن تون تلك العصور على غير ذلك . للآن السلطة كانت موزءة فى كل 
مكان بين قوتنين : القوة الروحيدة والدّوة الزمنية . إن النداع الطريق بين 
البابوية والامبراطورية الرومانية المقدكسة قد أخمد أنفاس الديكتاتورية . 
ول كنها من رفع رأسها عالياً . ومبا يختلف الناس فى حدود منطقة نفوذ 
كل من هاتين المنظمتين فان الحاجة كانت ماسةه ف النظام الاجستتاعى 
لكلتيرماء وكان بدهياً أن لا تنفرد إحداهما عن الاخرى باحقيتبا بو لاء 
التائ جمعاً غااضا لها من دون الاخرى : 

أما سيادة القانون فقّد كانت تعنى أن القانون هو الذى عن حقوق 
الاك ٠‏ أقد وجد ببن حكام تاك الأيام م ن طغى وبجير على الرعية », 
ولكنهم يكن ليددعى أنه يقوم بأعمال اه والطغيان إنفاذ لحك القانون . 
وقدكان الرأى الإجماى السائد آنن أن القانون هو الذى أو جد الحا م » 


يح 11 يجن 


ولس 5 ادع لنءعضص اجنام المستيدين فما بعل ل أنهم م الك .2 
أوجدوا القانون . والواقع أن الرون الوسطى ل تنظر الى القانون كجموعة 
وضعبا نحص اتناس عن عورل و لصميم 0 وإماكانت تعدير منباجاً حوى 
حفقوق اليا وواجباتهم عل و<جه الود ا والانصاف ورله امجتمع عر . 
أسلافه الغارين . 
ولعل مأ 59 0 سسادة القانون هذه ع قُّ العصور الحديثة فى الدسائير 
فى البلاد التلفة المتمدنة . 
ونحن نقف الآن فى إشارتنا إلى المدن الفاضلة الثلاث الى أذر د لها هذا 
الكتاب . ونرى لزاماً علينا قبل أن - هذه المقدمة أن نشير إلى مدينتين 
فاضلتين أخريين ف التاريخ : أولاهما مديئة الشمس ١‏ تأليف كامبانيلا : 
والثانية مغامات تيلماك تأليف فيايلون ؟ . 


تعدير مدينة اهن من امد نالشاغلة لامها تلصور دولة مثالية قبا شك 
0-0 : وخلاف كثير »لمأ ىَّ المدن الفاضلة الاخرى .كان كاميانيلا راهياً 
دومسكا عاش بوه نوئة 057 ١‏ و سدئة ١8‏ 57 عذاياً لم ابعل به أحد ل 
وفضى 1 ع 3 السجن ها طويلا 3 وكتين 2 مديئه اافمهتى 0 حادك قطعة 
أدبية تسرد ها عاناه فى حياته » /ووصفاً خبالياً لما تركه شقاء تلك الجيأة 
وتعاستها من رد الفعل فى نفسك/. لم يعترف ملف مديئة الشمس بالملكية 
الفردية فى مدينته . وقال بشيوعية الأأموال والنساء . وأشخاص الرواية مم 
أربعة : الرئمس واعمه ( هوه ) ومساعدوه الثلا ئة وثم الاماء (يونت) 
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55-6 
يوافق عليه مساعدوه الثلاثة . وهذا طبعاً من الصفات الملازمة للديكتاتورية 
ولعل المسائل التالية هى أيرز مافى الكتاب : 

يبحث كمبانيلا بوضوح ف الصراع بين الغرائز الفردية والغرائز 
الاجتماعية » ويدلل على أن الغرائز الفردية ليست مجرتد أنائية تطيب [أنفس 
الفرد ولكنبا متأصلة فى الآسرة . 

دنقولون:إن كل الامرال الفردية قد أحرؤزها الناس وحتدوا فنا 
كا يكون لكل منبهم بيت وزوجة وأولاد. إن الآثرة وحب الذات ينشان 
من هنا . ذلك لاننا كلا رفعنا ولداً إلى مركز الغنى والشرف » وأغدقنا 
الآموال على الوارث » نكون على استعداد : إما لآن نعتدى على أموال 
الدولة» إذالم نخف من القوة التى تسيطر على الغنى والشرف ؛ وإما لآن 
نكون يخلاء متّارين . ولكن إذا أزلنا من الوجود الآثرة وحب الذات لم 
ببق أقامكا شو مكب الدولة اليه 

وإلى جانب هذا نيحد فى كامبائيلا حا مستفيضاً فى عل التوليد وعقيدة 
فى أن الآولاد الذين تنجبهم الرعية ثم للدولة ومن أجلبا » ولا يمختص بهم 
الابوان دون الدولة . « إنهم يسخرون منا ويم زأون نا اننا نبتم بأصول 
وعراقة خيو لنا وكلابنا ونبمل أصول السلالات البشرية "» . 

إل اضر نجع[ الزهة شوط فضاحة الدولة ول ايشيوك منفينة 
الأفراد فقط ؛ وإنه يحب عاينا أن نطيع الشرائع الطبيعية وهى تنكر أن 
للمرء الحق الطبيعى أن يعترف بفروعه ويعلمهم » وأن يستعمل زوجته 
وبنيه وأولاده » كا لوكانوا خالصين له من دون الناس . لآن الشرائع تقول 
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إن الأولاد ينجبون لحفظ النوع وليس للذة الفردية » ما بسط هذا الرأى 
اعنانف توماس ان 

والدولة مسؤولة - على حد قول ( مور ) (الحب)- عن تعليم 
:الأولاد ء « لآن الافراد ‏ على الغالب ‏ *ينجبون الاولاد خطأ ويعلونهم 
خطأ ؟. . 

والمسألة الاخرى البارزة فى مديئة كامبانيلا هى نظرته إلى العمل . يلغى 
كاميانيلا فى كتأنه الرق والاستعياد واحة جميع أنواع الاعمال . وتحدد 
ساعات العمل اليوى بأربع فط , على أن ت#قضى بقية ساعات اليوم بالتعل 

وأغيرا نيحف ف (مناسرات تيلءاك ) تألنف فشيلون : إن هذآأ 

كنات رواية تر سوده 1 2 بأدى* الام ١‏ تعلم دوق برجاندى الشناب ٠.‏ 
:وقد مرج فينيلون فيه الأساطير الكلاسيكية بالدروس الخلقية والسياسية . 

'يقسم 0 إلى مدينتين فاضاتين ٠‏ الآاولى ( لا بيتك ؟ ) والثانية 
:«ى مل دمه ( ]| 259 ت *). 

إن 0 0 قد حيتبا السماء م بموقع عظم ومناخ ليس 
له مدما ول عل الابسة أ 1 ف البحدر ٠‏ مهاف هأ صافية ة جملة : وشتاوٌها داقء 6 
.وصدفها معش وهواوها علميل . وفصولا طول البيئة ازدواج الأريف 
بالربيع . ومن أجل ذلك فان الارض تنتج محصولين فى السئة . وأطراف 
الطرقات مغطاة دائماً بالاثيجار الخضراء » وقم وسفوح الجبال تغص داكا 
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سس عمو سس 
بالانعام . ومن الم به أن الداس الذين يعيشون فى مثل تلك الاحوال 
تلبس السعادة من ال رأس إلى أخمص القّدم . ولكنم مع ذلك يقتعون بالحياة 
البسيطة وستخدمون الفضة والذهب وهو كثير عندمم عق صشع المخاردث 
ونظراً لآن مناخ بلادثم جميل فهم لا >تاجون إلى بناء يبوت ,أوون اليباء 
وإنما يقضون أيامهم ولياليهم فى العراء أو فى الخيام ؛ ولا مخيطون ثياباً أو 
يلمسو نبا للآنه لا حاجة لهم بها . ولا يقتسمون الارض لآنها مشاع بينهم . 
ولايشربون انور أو #سعرون الحسروب . وإن فضائابم لا حب لها . 
والواقع أن فيذلون قد أخذ أوصاف جنات عدن التى وعد الله بها المتقين 
فأسبغها على ( لا بيتك ) . 

لقد قال أحد أعلام الادب الافر نسى إنه يحب ل:ْلذذ بكتاب فيذيلون 
هذا أن يقرأ فى أيام الشباب البريئة '» 

أما مديئة ( سالنت ) فانها تتضمن إرشادات لعودة الدولة إلى الحالة 
السعيدة . *منع النجارة الخارجية فى الكاليات ؛ تتلف أدوات الزيئة الذهبية 
والفضية . . . وفى النقيجة يبدأ السالنقيون ‏ الذين شكوا فقرهم فى السابق - 
يشعرون بالرخاء والسعادة . لآنهم قد أعيدوا إلى الأرض الى بقيت بوراآً 
وهنا طويلا , د دو[ بسكان آخرين "جلبوا من الدول امجاورة ليساعدوم 
فى الاعمال الصعبة . وقد جبيت منهىم ضرائب بسيطة وثأدجّع الزواج بينم 

هلم تكن الأرض أبداً ناكرة للجميل ؛ إنها تغذى دائماً بأئمارها أولئك 
الصاحين الذين يفلحونها بعناية ؛ وإنها ممع خيراتها عن الذين يضنون عليها 
بجبودم . وكلبا ازداد عدد أولاد العال ازداد ترام ... لآن الاولاد 


يبدأون بمساعدة ذويبم منذ نعومة أظفارم » 8 
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ا كا 


وخلاصة ما رأى فيذلون أن يقثمه إلى ملك فرسا فى المستقبل هو : 
ان الترزف ضار مضي" » وان الساطة فى الحباة أم مرغوب فيه » وان 
الزراعة الناجحة هى من مةو”مات الدولة القوية » وإن غاية سياسة الدولة 
ف أن كر ن إيحاد عدد عظ هن السكان يعيشون فى المزارع لافى المدن 

وإنا نكت بهذا الحبك من التحدث عن ١٠‏ المدن الفاضلة» فى التاريخ . 

مع أن هناك د أ أخرى حديثة قد أغفلنا ذكرها . ٠‏ وإن المدن الى تحدتثنا 
7 ليست فى الواقع نقداً موجباً إلى الحكودة القائمة والانظمة الاجتماعية 
بقدر ماهى نقد موجه إلى الطبيعة الانسانية . إن الانسان أنانى لدرجة أنه 
يوثر زوجه وأولاده عل أزواج الآخرين وأولادم . إنه أحمق وطاع 
وءذتال تفور مندفع وراء الشبوات» . 

وقبل أن أخدتم هذه المقدمة أرى أن أشيد بفضل او لفات الى 
أعتمدت عليها فى هذا البحث . لقد أشرت إلى كثير منبا فى أما كنبا من 
فصول اللي تانيب :+ أن أسكل هنا تقدرى ليكتاي الاسثاة جرائ 
( المكنة الاذتراحك.ة ' ) ؛ والى الفصل الذى كيه الاستاذ بريرلى فى 
كتاب ( القانون والححكومة ') عن الديموةراطية وفصول أخرى من 
الكتاب عينه ؛ وإلى كتاب أو جيرن ونيمكوف فى ( عل الاجتماع ؟) 
وكتاب ) عل الاجتاع للقرن العشرين ) وقد م تأ ليفه 0 من 
علاء الاجبماع تحت إشراف جيرفنش ومور؛ . 
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إن « المدن الفاضلة » الى تضمك:ها هذا اكاب خمالية ؛ وقد كنت أرجو 
أن أضم اليها مديئة حقيقية جمعت الفضل كله وهى مكة المكرمة » ولكننى 
ل أتمكن حتى الآن من جم عكل المواد المتصلة بها » ولعلى أوفق فى إفراد 
حث خاص لها فى المستقبل إن شاء الله . 
القاهرة فى ١١‏ رسع الآول .م١‏ يمد بونس الحسيى 
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الفصل الول 
مو سباق الحكم 


كانت الحكومة ‏ وما تزال» من أثم العوامل فى حياة الانسان » ونن 
الس أثرها اليوم بأنفسئا : فلا بد لمن ولد أن يسجّل لدى الحكومة . 
وقوائزن ال-كومة المتعلقة بالضحة والاراض المعادية تحفظ طفولتنا ‏ 
ونتلق تتاقا الضوة هزه قمدارس المكرسة: نمق أراد ادا أن 
يبتنى بيتا جديدا يقي فيه » برى ازأما عليه اتباع قوانين الحكومة المتعلقة 
بالمواصفات والمواد والمساحة والنور والجارى والماء وما الى ذلك . وعليتا 
أن ندفع جزءا من إيرادنا الى الحسكومة بشكل ضرائب . وأئمان الطعام 
واللكساء واد الادكةاق الله ناي ننباسة المسكومة دوق فعض البلدا ن 
تقدم المسكومة الخدمات والاسعافات الطبية والأدوية الى السكان مجانا . 
فبى تحميهم من وم الآءداء » وتحول دون وقوع الفوضى وشيوع 
الاضطراب . واذا أردنا السفر من بلادنا فءلينا أولا أن نحصل على إذن 
من الحمكومة . واذا وقعت البلاد فى خطرء نحارب من أجليبا يأمص 
الحسكومة . حت أن وفياتنا بحب أن تسجل لديرا . وهكذا نجد أ نا علىاتصا ل 
بالحسكومة يكاد يكون بوميا من المهد الى اللحد . 

وتدوم الكومات ببذه الخدمات و::فذ أوامها بواسطة الادارات 
والمصالحال#تافة . واله-كوماتتكونتارة ديمواقراطية؛ وتكون ديكتاتور بة 
تارة أخرى . وغاية بعض المبكومات أن تخدم الفرد ؛ بننما'يوجد,الفرد فى 
بعض البلدان 4دمة ال1-كومة . وقد اختلف العلباء فى التاريخ حول البدث 
فى أعمال الحسكومة وأصول الحم . 


ولى نوضح عل الحسكومة فى الجتمعات الختلفة نرى أواما عليئنا أن. 
تبحث فى نشأتبا والتطور الذى أصاببها فى مختلف الأزمان . 
|الحكومة فى أسط أشكالما : توجد عند الششعوب ذات أبسط. 
الثقافات المادية المعاصرة نا الوم حكومات بسيطة ج دا لا تكاد تظبر 
معالمبا . نذكر من تلك الشعوب عدلى سييل المثال سكان جزر أندامان ١‏ 
والبوثمان" والشوشون ؟ وتيرا ديل فبيجو ؛ وغل يرم . فليس لط لاء 
الشعوب حكوفات أقيمت خصصيصا لادارة دفة الحم . وآبة ذلك أنه لسن 
لما حكام . يقول توماس : ه لست أجد فى أدب البوثفان الشعى , 
على كثرة ما روى لى من حكاياته » قدة واحدة تدور ول الزعيم 
أو <ول ابنته » . وقبائل ( تيرا ديل فبيجو ) مثلا ليسلا زعامة قائمة . 
ولكزعندما تدعو الحاجة الى عمل مشترك تقي القبيلة زعيا «ؤقتا ٠‏ ففى 
حالات القتل؛ مثلاء ننتخب القبيلة أحد أقرباء المقتول لير أس حملةالانتقام 
والتأديب . وتنتبى زعامته بانتهاء الغاية اتى أقيم من أجلما . 
على أننا نبحد فى هذه اجتمعات أفرادا طهر نفوذ وتأثير فى جمبرة اللماعة 
كلها . وقد تبين أن الشعوب الى لم تخلف انا آ ثارا مكنتو بةكانت على الغالب 
تنظر الى شيوخبا المسئين نظرة تقدير وا-ترام . ذلك لانم كانوا يعتبرون 
عامل وزواة اسجل تاريخ آلةب.لة وأدبها اأشعى وأساطيرها وتقاليدها 
الدينية . وعلاوة على ذلك فان خيرتهم الطويلة فى أمور الصيد والقنص وى 
شؤون الحياة الاخرى جعات طر هنزلة مرهوقة وسلطة نافذة بين جماعتهم . 
وقد خولتهم منزلتهم أن يسدو | النصح والارشاد لابناء جنسهمء دخول لم 
نفوذهم أن يسيطروا على الماءعة فيحفظون الامن والنظام فها. 


يبي سنا 
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5-8 
وهناك نظام طبيعى فى أمور كل فرد أو جماعة نشأ عن التكرار . 
خاجات الانسان الضرورية تتكرر دائما. مئال ذلك أن الطعام والنوم حتاج 
اليبما المرء كل يوم ٠‏ وعلى ذلك فان حركة اجماعة اليومية معروفة بسبب 
هاتين الماجتين , وهى تأسبع نظاما بومما معيئا بسيبهما . 
من أجل هذا نجد النظام يسود ء إلى حد بعيد» هذه المجتمعات البدائية 
بسبب ككرار اللأعمال البومية وبسبب الزعامة . على أنه يحب علينا أن نقرر 
هنا أن الزعامة قد تكون سببا الاضطراب والقاق م أنها سبب للنظام . ذلك 
لآن الزعماء قد يتناحرون من أجل الاسدلاء على السلطة . ولكن ما دام 
التكرار والزعامة يحفظان نظام الحياة لا يشعر ااناس حاجة الى حكومة 
با معنى المعروف اليوم . 
حاجة الشعوب ذات الثقافة البدائية للحكومة محدودة : هنالك عوامل 
ثيرة تقال من الاضطراب ونحد من حاجة الشعوب ذات الثقافة اليدائية 
الى الحكومة . وأحد تلك العوامل هو حجر الماعة البدائية » فبى قليلة العدد 
اذا قيست بالجتمعات الحديثة . ان يات الاطعمة عند الشعوب البدائية 
من جامعى اللأاطعمة والصيادين قللة لا تسفى لأاعالة أمة كبيرة العدد . وعلى 
ذلك كان عدد كل غاعة يتفاوك وى وااقاهها امم اموه فخضن..: 
وبسبب قلة العدد يعرف كل شخص بقية أفراد اجماعة معرفة صحيحة 
تامة . والجوار والرأى العام يكونان دائما أداتين لاضغط الاجتياعى . أما 
فى المجتمعات الحديثة » حيث يكاد يكون الاتصال الشخهى معدوما » فان 
الام على النقيض من هذا . ويكاد يكون من ااستحيل إب>اد نظام حديث 
للبوليس يكفى عماءا للقيام بأعباء مهام مدنية حديئة . لقد كتب مندوب 
للبوليس فى نويورك يول «١‏ إن قوة بوايس نيويورك ليست كبيرة» ولن 
تنسع فى المستقيل الى حد بمكنها من مراقبة جميع ال1لايا والارائب 


لس ءةلآ لد 


والعارات الموجورة والآماكن الاخرى . .. . حيث ترتكب الجرائم » . 
وعة عامل د «ثثر فى إساءة السلوك فى المجتمعات وهو عدد الاشخاص 
المصابين بالشذوذ العقلى وطريقة معالجتهم ٠‏ ليس لدينا لسوء الحظ إحصاء 
يقابل بين عدد البو لين فى الجتمعات القدعة والمديئة . ولكن بدو أن 
النسية المئوءة كانت إملة عزد |ا#:معات المَدعة الى كانت تعدش عل الصيد » 
لآن الئاس قد عاشوا فى تلك انتمعات مئات الآلوف من السئين وكفوا 
أنفسبم جيدا للمديط الذى عاشوا فيه . لقد هلك فى الجتمعات القديمة عدد 
كبير من الزمنى والبولين والمشرهين الذين يعيش اليوم أمثالفم فى 
الجتمعات الحديثة . ان الخبول أو الأابكم أو الأصم أو قصير البصر مثلا 
يحد الحراة صعبة قاسية فى مجتمع يعيش أفر اده على الصيد والقنص . وأخيرا 
إن ذوى العاهات الذين بق الجتمع عليهم لا يعتبرون عبتا وعالة عليه . 
ذلك لآن عددا كبيرا من الشعوب القدمة البدائية تنظر ذظرة اجتماعية 
خاصة الى ذوى العال العصبية ؛ فبى تدرك أن الصرعى مثلا لاغناء فييم » 
ولافائدة ترج منهم » ولكنها تعتبرهم مع ذلك منقذين للناس . وهذا الرأى 
كان سائداً على الآقل بين رجال الطبابة عند قبائل «١‏ الشدامان » وعند كبئة 
هنود أمريكا الجر . وعال السحر عند الشنعوب القديمة واسع جدا الى حد 
يساعد على تسوية الشئون المضطربة . 

وهنالك أيضا عامل" ثالث عند تلك الثعوب القديمة حمل الحاجة الى 
الحكومة ضيّيلة جداً . تلك مى طبيعة الحاة الجامدة . فعئدما تظل الشئوون 
الاجتاعية سائرة على وئيرة وا<دة أجلا طويلا يتعل أف راد الئاس بالمشاهدة 
والتجربة أفضل الطرق وأنجع الاسالرب للقيام بعمل ما . فتكون النتيجة 
أن أفراد الناس على السواء >حذقون الأعمال الضرورية1عايشمهم؛ وهى بالطبع 
متهائلة .أما فى الجتمعات الحديثة » حيث تختاف الاعسال وتتهابز ضروبها 
و أسالببها فتتكون آراء مختلفة فىالصحة والفساد» يلازمها نشوءاً حوالختلفة 


حت إأاعايت 

تستدعى معالحخات خاصة . وعل ذلك فلستا نحجد قَّ الجتمعات البسيطة خلافا 
جوهريا منشوٌه فساد الاعمال » ولكننا نجد ذلك فى المجتمعات الحدثة 
المعقدة: 

وأخيرا نرى أن أكثر الجرائم بينبم مردها الى الخلاف على الملكية . 
وقد لا توجد لدى الشعوب البدائية ملكية فردية إلا بقدر يسيرء ذلك لان 
الثقافة المادية هناك كانت وما تزال فى أوائل عبدها » ولأن متاعكل فرد 
من أبناء امجتمعات القديمة الصغيرة كان معروفا عند جميع افراد اجماعة» فلو 
اعتدى أحد وسرقه لما استطاع أن يتصرف به خلافا لرغبات مالك الحقيق 
في زمن لم تكن التجارة ووسائل الندّل قد نقدمت فيه الى أ عدن 

ومبها يكن من أمى فان من الخطل أن نتوم أن مجتمعات الصيادين 
القديمة كانت خالصة هن شائية 6 خالية من يع ا رام . ققَك عرف أن 
جرائم كثيرةحدئت فيهاء منها بعض الجراتم الجنسية. وقد وقعتفيباجراءم 
القدح والذم والقذف انتهاكا لرمة عرف تلك الماعات وعاداتها. فالسمعة 
الشخصية ا منزلة كبيرة عند تلك الشعوب . وهنالك تطاحن بسبب تضارب 
المصال واختلاف الاذواق ٠‏ وقد تقع خلافات منشؤها الازورار عن 
العرف الدينى والا راف عن أساليب عبادات تلك الماعات . 


أساليب الك عند الشعوب اليدائية : إن الادارة 
الحكومية التى تخدم ال+اعة وتعابل الفساد ليست دائما هى , الدولة ». وفى 
عبدنا » إن هذه الادارة هى أجلة أعمال الدولة يا يشاهد من إدارة انحا م 
والبوليس . غير أن للبيت والمدرسة والمعيد آثارا فعالة فى ذاك. و 
كانت دار الآسرة عند الشعوب البدائية تعابل كثيرا من مسائل أفراد الاسرة 
الخلقية وغيرها . وهذه الحقيقة تظبر من انواع الآسرة المع روفة فى التاريخ : 
«آسرة الآأمومة ء حيث تسط الام وأقارجها سلطاتهم على الافراد, 


| الاك 


وه أسرةالأبوة » حيث يبسط الآب سلطانا أكير على أفراد أسرته . وقد 
يكون «الاخذ بالثأر, أجل القرائن القاطعة علىسلطان الأسرة : ذلك لانه 
بلزم أسرة المغدور بالمطالبة بدمه والانتقام له » وهذه قاعدة عامة بين 
شعوب العالم البدائية التى عرفنا شيئا من حياتها ٠‏ يستثنى من ذلك بعض 
شعوب أفر يقبا الى لا تعرف هذه العادة . وهئالك جامعة أخرى يبن 
شعوب الصيادين القدماء وهى رابطة القبيلة . وهى تضم أقواما كثيرين 
يقيمون فى أصقاع متلفة متقاربة . ولعل منشأ النزاع بين « قيس و ديعن » 
عندعرب بلاد الشام وقبائل الحوف الْقَدمآأءم قصعيد مصر وغيرثم كان من 
جذذا القبل '« وللقبلة واجيات معنة فى تأدنب أفر ادها ولا سيا تنظيم 
أصول الزواج . ويلوح لنا أرن. القبيلة هى نقيجة تطور أصاب شعوب 
الصيادين فى آخر أدوارثم :. 
وهنالك عوامل ومؤثرات أرق تعمل على تنظيم حماة اجتمع عند 
الشعوب القديمة ٠‏ منها اجمعيات السرية ‏ التى لها نظم خاصة دم على أفرادها 
العمل بمقتضاها . مثال ذلك ما رواه فريزر فى كتاب الغصن الذههى ‏ 
أناا حال الفئونا ووس المريق ص اه قات موقن اللدييةه 
المعروفة باسم «جمعيات خوار الثور» يازمون أنفسهم تأديب النساء عامة , 
وإرشاد الرجال الذين لم ينتسبوا الى تلك امعيات ونهيهم عن سوء السساوك 
وطوالحديث . 
وقصارى القول أننا نجد عند شعوب الصيادين البدائية منظمات مختلفة” 
عاديا أن تحفظ النظام وتعاقب على الجر بمة وتصون الامن . وهنا ب علينا 
أن نتساءل هل لدى تلك الشعوب القدمة منظمة خاصة مستقلة وظيفتها 
الأساسية القيام, بأعباء الحم على الوجه الذى يشبه ما تقوم به الحكومات 


المدئة 0 وهل وجددت « دولة © عرك شعوب الصادين القدماء ؟ أم أن 


الدولة هى حدث اجتهاعى طرأ فى التاريخ بعد انقضاء عبد شعوب الصيادين ؟ 
ؤاذا كانت ددثا اجماعنا فكيف شاك 5 
طسعة الدولة : وقبل أن نجيب على هذه الآسئلة نرى أن نتسط 

تعض الوق تفن يفت الندولة : 

قلنا فها سبق إن الدولة منظمة وظيفتها الرئيسية توزيع العدالة . ولكن 
من المناسب أن نقول إن الدولة تقوم بوظائف اخرى . فقد تشن الدولة 
حربا, وقد تنظم الساحة » وقد تدير أعمالا تجارية . وعلى ذلك فان للدولة 
.وظائف ا تاف » ومس باخ:_للاف الزمان واختلااف الشئعوب 5 
ولكن هئالك وظيفة واحدة للدولة تلايها عول مح الشبعوب القدمة 
والمدثة وهى صيانة الامن وحفظ النظام فَْ بشعة معئة من الارض وعيد 
جماعة معلئة دمن الناس وهذه 2 الوظ.فة المعائلة للدولة عولك ع الشعوب . 
ول دذون الجماعات الاخرى كالاسرة والقب.-لة وظائف اجماعبة معيئة 6 
ولكن الدولة هى ذات السيادة داتئماء وهى المؤسسة الاجماعية المستقلة الى 
ول الحكم قُْ جميع الجاعات المقيم أفرادها فى أراضيها وتسط نفوذه.ا 
عليه + 


: تتميز الدولة عن الاؤس سات والمعيات الانسانية الأخرى بالآمور التالية‎ - ١ 
الدولة وحدها حق استعال القوة الجرية‎ | 
ب الدولة حى الاشراف على كل ما يدل فى حياة الذين يقيهون فى مناطق‎ 
دكا‎ 
ج - الخضوع للدولة فرض على كل من يسكن أراضيبا‎ 
دحم الذد لمعو بأواضنا‎ 
1 الدولة سيادة كاملة واستقلال تأم‎  ه‎ 
1 1ه . غغهغ5 عطخ .1201710621 عط‎ ١50114 0072217624 +: انظر‎ 
م عمابلاظا .ن) اك بوط‎ 3 


ويبدو أنه لم توجد منظمة حكومية مستّقلة عن المنظمات الاجتاعية 
الاخرى عند الشعوب البدائية القدعة . ولكننا قد نعثر على العناصر الاولى 
لي ستاز مها وجود هذه المنظمة عند تلك الشعوب 3 وهذا تعمير قَْ نظر 
الباحثين أصلا للدولة . 


ْ “وَلمل أحد مصادر فكرة الدولة قد نشاً عند بعض الامم ‏ من 
5 حلات الصيد . فالتجمبر والتجمع للصيد حركات تستلزم با د نظام 
ادها هاء وقد اشبه من بعض الوجوه الاستعداد لحرن . ولما 
كانت مصلحة اماعة #توقف عل التعاون المطلق والطاعة التأمة والصدور 
عن رأى واحدء فان الرئيس يارس ساطات بوليسية تامة على جميع أفراد 
الججاعة ٠‏ وعلى هذه الحا لكان الواقع عند هنود الشودونء أن قوام حملات 
الصمد ماءات 6 غير الاعيرة وغير القبيلة 2 دلت الها ساطات وليسية دمن 
اللآسرة على أن تكون ممارستها لها موقتة طبعا . 
ونمةأم آخر يستدعبه إدراك فكرة الدولة . ذلك هو المنطقة الى 
يشملها حك الدولة. وقد ظبر هذا الآمى بيدّئا فىالأزمنة السابقةفالمقاطعات 
الزراعية » وظبر فى الآزمئة الحديثة بسبب شيوع | لملكية الفرديه؛ بينما كان 
يكتئفه غوض كثير عند جموع الصيادين الذين لا تستدعى حياتهم ادتباطم 
بمقاطعات ما حدود معرئة : ولكن اهتهامهم كان يشركز ف الجاعة ان 
يو لفونها وليس فى الأرض أل يسكدونبا . على أن اجماعة تعتبر » على أى 
حال عند جموع الصيادين» أمى] ختاف عن الاسرة والقبيلة واجمعية السرية . 
وآية ذلك نظرتهم الى الجر بمة المهائلة التى يرتكيبا اثنان أحدهما من أبناء 
اجماعة , والثانى غريب وفد عليهم من مقاطعة اخرى ٠‏ فالعقّاب فى الحالتين 
حخلف 8 ومبما يكن من أمى فان أفراد تلك الجماعة لا .دركون وله 


هلا لد 

نتصورون وجود مو سسة قله خاضة نقزون لها بالولاء ويديدون لها 
بالطاعة . 

وعل هذا فان الدولة قد نشأت عن تطور وظيفة حفظ النظام وصيانة 
الآمن . وجإ” أن الخطر المحدق بكل اماعة بل بكل المقاطعة كان دائ 
الوضع الذى نشأت عنه فكرة النظام من أجل مصاحة الماءة عامة . وكذلك 
جد التتازع و|| تشاحر سن الماعات من أ كير المسبيات لقيام الدولة 1 وبعيارة 
أخرى نجد الحرب من أثم أسباب نشوء الدولة . وقد ذهب إلى هذا الرأى 
جمع غفير من العلماء . ذلك لآنه لابد فى الحرب من قائد يبسط نفوذه على 
جماعته » ومن 5 يستمر ذلك النفوذ عليهم فى حالة السلم . 

تطور الدولة : لا بد أن القارى” قد لاحظ مما تقدم أنه ليس 

مئالك تطور مسلس للدولة من بدابة وجودها الى الحكومات المعساصرة 5 
أن امو مسصنات الاجماعمة لا شمو سلسلة من الادوار المماثلة 1 7 3 
ترتق الآفراد عادة ٠‏ مثال ذلك أن هنود أمريكا لم يكن طم منظمات سياسية 
إلا قليلا ( ينمأ قبائل افريشما 2 أل لم تعرف الثعافة المادية إلا مؤخرأ لما 
دول منظمة الى أبعد حد فى التنظي » وتلك الدول تشبه الى حد بعيد بعض 
دويلات أوروبا الصغيرة اليوم . مثال ذلك أن قبيلة الزولو عانت أشد أ: نواع 
الظل والطغيان من رئيسها كاه وال أذا 0 القرن التأاسع عسر 5 جعل 
من قبيلته 6ساعدة جيش قوأمه خمصسة عشر ألف رجل قوة لجنوب أفريةيا 
استغلها قٌّ مار نه الخاصة . وكذلك جد رقا محسوسا عند بعص القبائل 
الافريقية الآخر ى فى ممارسه شؤون الحم . وتلك القبائل ( أوغندا ) 
و( شلوك ) و( .وشتجو). 5 3 

55 أنه لا يمكن تتبع نشوء الدولة وتطورها بطر بقة مسلسلة منظمة» 

أنه يمكن سرد العوامل والاوضاع التى أدت الى إيحاد فكرة الدولة . 


0-7 اللي كا 


وقد سبق أن ألمعنا إلى بعض تلك العوامل وهى : الوعباء , وحملات الصيد» 
والجماعات البوليسية ‏ والملكية الفردية» والحربء والرق » والوظائف 
الحكومية التى تتعلق يحفظ الامم وصيانة النظام » والراتب والطبقات 
الاجتماعية . وقد نتج عن تمازج كثير من هذه الأوضاع أنواع عنتلفة من 
هئات الحم عند ذؤتاف الماعات 

الحكومة الاقطاعة 4 : وهنالك عنصر آخر قوى يؤدى إلى نشوم 
الحكرفة ذاك هو نمو السلطة وتركزها فى يد مزارع فرد فى تمع تعمه 
ثقافة موحدة متاثلة . إذ لادد أن ممارس الملاك الكبير لمساحات شاسعة 
من الأراضى الزراعية » مع ماله من خدم وخول وعبيد وأ: نباع وحواثى 
3 عال؛ ساطة الحم فوم وهؤلاء الملاك يصبحون مع الزمن زعماء أو 

سادة بسطون سلطا نهم على ألا كيم ومن فيها خلال أزمان ساد فبب] 

الساب والابب وأعمال القرصئة َال الدأ ر عل نطاق واسع ٠‏ وقد تبر 
زعيم زعيماً آخر اثلا له فى الحول والقوة ويفرض عليه إتاوة يستخدم 
إعضها فى إعالة عدد مناسب من ال-اربين . وقد حدث عرور الزمن أن 
اتحدت المقاطعات واند؟ت فى إقلي واحد عل الوجه الذى نحدث التنافس 
الصناعى الاتحاد> فى الشركات الاحتكارية الكبرى . فتوسيع مقاطمات 
المزارع امحارب أنتج الحكومة الى ام ذمق طول من هيده 
الاحداث ظ 00 ملك ف إقليم واسع ورأثة؛ 
واصبحت صلة الزعماء الاقطاعين به صلة المولى بيده . 

وم تقتصر هذه العملية على أوروبا سب ٠»‏ بل إن أنظمة ماثلة لها 
قامت فى البأبان والصين والهئد وآسيا الصغرى : ولع-ل من الطريف أن 
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دن" لد 


نبين هنا أن النظام الافطاعى ساد بين الشعوب الى لم تعرف الكتابة فى بيد و 
والمكسيك وأفريقيا ٠‏ إن بداية النظم الاقطاعية وج ددت عند الشعوب 
البدائية فى كل مكان توجد فيه الملكية الفردية بشكل واسع . ذلك لان 
حقوق الزعيم تؤدى اليه من محصولات الارض أى على أساس الدفع عينا . 
ويوجد عدد تلك الشعوب فى تلك الأماكن فروق طبيعية بين الاغئياء أو 
الآرستوقراطيين » وبين عامة الشعب . ويقول الباحثون : إنهم ل يتدينوا 
وعدوة قوط ايه ب أى حماية الزعيم لأنباعه ‏ فى حالة الحرب فى كل 
الحالات التى توصلوا لبحثها . وإنما تبين ل حم وجود فكرة ولاء واخلااص 
التابع ازعيمه وسيده متأصلة فى نفوس تلك الجمساعات . وانعدام شرط 
الماية ووجود عنصر الولاء والاخلاص عند الاانباع من جمهرة الئاس ء كانا 
عاملين هامين فى قيام تلك الصلة الحكومية الاقتصادية . 

ان انيار النظام الاقطاعى فى أوروبا الخربية » وقيام الحركات القومية 
على أنقاضه قد و قته كتب التاريخ النى اختصت بذلكالعودحقه بحثاوتفصيلا 
فقد استغرق اتحاد قبائل 2ذتلفة اللغة واللبجات فى دولة كبيرة زمئا طويلا » 
ولعب إدخال عنصر النةود الى الممدان الاقتصادى دورا مها فى هذا التغير» 
ذلك لآن خضل الضراتب /النقود من: مساحات واسعة أبسرة* كشيرا من 
نحصيلها بكمية من الحاصلات كا كان التعامل فى عبد الاقطاع . وقدكارن. 
لاستخدام فيود وال الناووة .تعض الغا أل فى أسلوب اماية والدفاع . 
وكذلك كان لتحسن وسائل النقل تأثير كبير فى توسيع مساحة مقاطعات 
الحكومة وتكاثر الماعات ٠‏ وكان لتقدم الثقافة والعسلوم تأثير فى انيار 
النظام الاقطاعى . 

أن التنازع والتتاحر بين زعماء الاقطاع الاين ' ينتج داتما وضع 
مقدرات الحم فى يد ملك واحد . فى بعض الاحيان اتفق الزعماء على 


5 
إقامة حكومة اتحادية . مثال ذلك أن هنود أمريكا الشمالية الشرقة أسسوا 
اتحاداً انتظم شعوباً وقبائل كثيرة ٠‏ وأسس زعماء ( ايسلندا ) جمما له بغير 
ملك ينضمون تحت لوائه أسموه ( التتنيج ) كانوا يبحثون فيه المسائل الى 
تتعلق بم جمعا . 
دوبلاتالمدن: انحصرت الحكومات الى تحدثنا عنها قبسلا فى 
القرى والمقاطعات الزراعية ولكنه وجد فى الايام القديمة مدن كبيرة شمل 
تموذها المناطق الى ت#دط بها ومعيت دويلات المدن . ومن تلك المدن ما 
امتد نفوذه الى مناطق بعيدة عنبا جبت منها الإتاوات ولا سما حيث كانت 
وسائل النقل اليرى والبحرى مساعدةعلى ذلك لعل د اوه لقدة تن أضدق” 
مثالبن 0 هذا أل نوع من الحم .واذاكانت المتطلقة واسعة اسح ارجا اام 
اللاءا راف اتعرت دوطا إ٠يراطوريات»‏ ومن هذا ١‏ لنوع كانت فأرس ومصر 
وآشور وروما ٠‏ لقد نشأت دويلات المدن» على الغااب» على الطرق 
التجارية فنمت وتقدم العمران فيبا بسبب التجارة . ولم تكن الأموال فى 
تلك المدن دؤافة من الاراضى » بل كانت البضائع والسلع المكداسة فييا 
هى جوهر الغنى ومظبر الثراء . والآرض كا نعم هى ضرب مستّقر من المال 
ببق لأجبال متعددة ويتلاءم مع مبادى” الوراثة . 

والآرض أيضا صالحة لاعالة الأتباع والجووش » وتصلم للحماية إذا 
كانت القلاع مشيدة عليها ٠‏ وكان نشوء طبقة النبلاء بالوراثة التطور المنطق 
المنتظر بين طبقّة الإقطاعبين والارستقراطية ٠‏ أما فى المدن حيث كانت 
الحباة الاقتصادية أقل استةراراً فقد كان مبدأ الوراثة قِلهَا دائما . وكان 
نظام الآسرة والقرابة فى المدن أضعف منه فى المناطق الزراعية ٠‏ وكان 
التحمس ابد الوراثة بعيد الوقوع . أضف إلى ذلك أن الحياة الاجتاعية 
والسياسية فى المدنكانت دائما عرضة للتغير بسبب الاراء والافكار الجديدة 


الى تنتقل فى كل يوم مع التجار الذين يفدون اليبا من الاصقاع البعيدة - 
ولقد أصبح أهل الثراء والغنى والك_اريون المشرورون حكاما فى دويلات 
المدن » ونشأت ف الوقت عينه فكرة الجنسية » ثم ظورت النزعات 
الدمقراطية للوجود . وقد جلبت الآموال الضرورية لخياة المديئة مر 
التجارء مع أن جيوش الدويلات وأساطيلها قورت البلاد ا جاورة لا 
وجبت مثما الاتارات . ولا كان السكان ثم الذين يدفعون الآموال للدولة 
وكان مصبر هرٌلاء ستبطأً بالدرلة » فقّد ساهموا الى <د بعيد فى حاة 
مدينتهم . فكانت هذه المساهمة هى نشأة الدمقراطية الآولى 

من الملكية الى الس مان : لقدارتبطالملوكوالقياصرة والآاباطرة 
باقنصاديات الأرض » ولكنى عاشوا زمنا فى إمبراطوريات كالاميراطورية 
الرومانية » وف أوائل عبد الرأسمالية وك ان استيدات الملكيات 
أحيانا , وأقيدت جبوريات ندرها موظفون متخبون دون أن يكون على 
رأسهم ملك »كا وقع فى فرنسا. وحدث أن احتفظ بالملكية ولكرن.. 
ساطانها حدد م رقع فى إنجاترا . وقد توصل البرلمان الى هذه الاقيجة فانتزع 
الساطة من الملك بتحكته فى مصدر الأموال وهو الضرائب»ء لآنه لا بد من 
الثقود لأذازة الدكرميةة وتأيظ الملك وبشاشته الكيزة »وكان الملك فى 
العوود السابقة صل على الاموال مأ جبيه من الثيلاء الاقطاعيين وما يبيعه 
من الامتيازات والرتب . فلءا بدأ عبد الرأسمالية ظبرت للوجود مصادر 
جديدة للعال ماظورت طبقات جديدة طامعة فى الم من الأغثياء ٠‏ وأصيدت 
مشمكاة املك لا تتحصر فى حصوله على قسم من الحاصلات الزراع.سة 
سب »ء بل وفى أن يحصل على النقود أيضا . فنشأ نظام الضرائب ونشأ 
معه الير ان . فتمكن رجال الأعمال من تقييد سلطات الملاك بدستور ء 


والس.طرة عل التصرف قَْ الأموال وجب تشربعات خاصة . 


يننا ٠‏ 7 ست 


الدممقراطات : ١‏ تنشأ الديمقراطيات دائما إثر إنبيار سلطات. 
الملوك . فقد انتقلت السلطة على الغالب الى أر باب الاملاك خالصة لهم من 
دون الشعب أى خالصة لهم من دون جميع المواطنين البالغين سواء أكانوا 
فقراء أم أغنياء , غير أنه بالرغم من كل ذلك قد تم انتقالالسلطة الى الشعب 
مباشرة . كا وقع فى سئة ١١4‏ على أثر اندلاع الثورة الافرنسية ٠‏ ول يكن 
فى طاقة جمهرة الشعب أن يحتفظوا بالسلطات الى قبضوا عليها بأبديهم , 
قكانت التنجة أن قأم نابليون وخدع الشنعب ونلصب سه إميراطورا 1 أما 
قيأم طيقات الشعب بأعياء الحكم ظ وإدارة شُوٌ ون الدولة ؛ قفد نش فى 
القرن الثامن عشر من الميادىء الحرة المتطرفة دأ 5 كان الملوك ف ذلك 
الزمن يعون أنهم يحكمون بحق إلى » وكانوا يتصرفون جميع شؤون 
الدولة » وكانت الحكومة مكسوة بدثار من الارستقراطية . ولعل الصورة 
الواضحة الى طيعبا فى مخيلة المؤرخين المعاصرين ,لاط لويس الرابع عشر فى 
فرنسا ابرز مثال واضح لها . هكذا كان جو الحكومة . أما تحويل الحكم الى 
طيقة الهال والطبقة الوسطى فقّد اعتير من الافكار الثورية .كان المواطنون 
الأحرار الذين ساصوا فى إدارة دفة الحكومة ورسم سياستها أقلية ضئيلة 
من السكان البالغين فى أثينا . وكان أفلاطون وسقراط كلاههما +صمين 
للدموقراطية . أما ىش روما حدث كانت الحكومة جمهوريةه الى حين فلم اتسنا 
الديموقراطيه وترعر عت اأسلمب انتشار التعليم وارتقاء مستوى المعيشة 1 
فأصبحت جمبرة الشءوب - ننيجة لاننشار التَعلي العام وللأجور العالية 
الى يتقاضاها الهال- تنتخب مرشحيها عن تبصر وإدراك» و تسام فى دفع, 
الضرائب بنصيب أعظم . 

لقد نشأت الدبموقراطية لى تنزع السلطة من أيدى طبقات الاغدداء. 


الارستقراطيين وتضعبا فى أهدى الشعب . وقد دل الاختبار على أن 
الدموقراطية كينا تنجح فى جتمع أفراده متجانسون من حيث كونهم 
جعا من طبقة اجتاعة واحدة 35 كثر ما تنجم أيضا عندما تكون 58 ل 
الحكومية المعروضة على جمبرة الشعب بسيطة كل البساطة خالية من شوائب 
التعقيد . 

غير أن امجتمع يتغير وما عن بوم » وأفراد الشعب ليسوا من طبقة 
اجماعبة واحدة » ولا جمعهم ملاتية ثقافة واحدة » ولا يصدرون فى 
الحياة عن مشرب واحد » ولا يعملون لغاية واحدة ؛ بل لكل امرى” منبم 
ما نوى » وذو ق كل ذلك فبنالك تباين فى اللاءعراق والاجناس ؛ وهنالك 
جماءات مختلفة المذاهب والاهداف . ل يعد المجتمع منقسما الى مزارعدين 
وتجار فقط : فبنالك العمال الفتيون والعال العاديون » وهاك الزراع فى 
أراضيهم » والمزارعون المستأجرون » وهنالك طبقات أصتاب الممن ‏ 
والحرف » وهنالك يات الللاحةء والتقل اليرى والبدرى والجوى » 
وجماعات الاحتكار والمنافع العامة :.وهنالك التحان و اكاب عامل الضاب 
والحديد وسائر المعادن: وهنالك جماءات مصانع الغزل والنسيج والضذانانت 
الكمار يه نواهت الك | عقون وهات . وها لتر دوا 
وغر بون ؛ وشعاليون وجنوبمون» وهئالك طبقات ومراتب اجتماعية بين 
السكان . ولكل من هذه اجماعات ثقافة وتعليم خاص » وعادات وعرف 
خاص » ولا تجمعهم وحدة المذهب والحياة الاجتماعية . من أجل ذلك 
كأن من السبل أن يدب الخلاف بينهم » وكان من الصعب أن يتوافقوا . 
أضف الى كل هذا أن الحكومة اليوم تنناول مسائل ونواحى من الهيأة 
أكثر ماكانت تتناول فى الايام السابقة .كل هذا عل تطبق الدوقراطية 
اليوم أمر! ليس من المنات الحيندات » فل تعد المسائل من الأمور 
الى يمكن أنتحل بتحسس رغبة الرأى العام الى يبديها الفلاحون والمزارعون. 
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فى اجتماعاتهم فى المضافة أو فى مسجد القرية . 

وبدلا من أن يتمتع الشمعب بسلطاته المنصوص عليها فى الدساتير , 
تدير الأحزاب السياسية شؤون الحكومة للشعب » و لكن على أن تكون لم 
امتيازات شخصية . وانذهب الآن ف هذا التحليل الى أبعد من ذلك الحد. 
تتأثر الحكومة الى حد بعيد بمطالب الماعات والحاحبا ؛ عليب| أن تقوم 
أعمال معلئة ا أ متشع ع تفرك أعيال ا ؛» من ايل حاجاتبا 
وأغراضها الخاصة . وه_ذه الجاعات ه ‏ فى الأداة الساسبة ‏ الرئيس 
وحاشيته » وفى التعريفة المركية ‏ رجال الصئاعة » وإذا هرطت أسعار 
القطن مدلا » ووجد فى البلاد عرض بزيد عل الطاب » يضغط المرارعون 
على الحكومه طاابين الساعدة أو الاءفاء من الضرائب ٠‏ وقد تكون الجاعة 
الى وأحدت المصاحة بين أفرادها واسعة جدا كا هى الح-ال عند وقوع 
الحرب » فقد تنتظم اجماعات , زيادة على أ عاب مصانعالذخائر والأسلحة, 
الشعب كله ٠‏ وقد تقوم جماعة الحد من تطرف جماعة أخرى فى مطاليها . 

إن المساعى وضع الساطات الى انتزعت عن الحاحكمين بأمىرم 
والاستغلاليين أدت فى الحقيقة الى أن الشعب الذى يوجه الحكومة فى 
مارستها هذه السلطات يقوم بتنفيذ مآرب ابماعات ذات المصالح الخاصة 
وكثيرا ما حدث أن تصبح أغلبية الثنعب جماعة كبيرة ذات مصلحة معيئة 
فى أس من الامور أو شأن من الشؤون » وتكون هى القوة الكافية الى 
تقرر مصير المسائل الهامة فى البلاد » وبذاك تتحم بمصالح الفئات والشميع 
الخاصة . نخاص من هذا الى أنه لا كن لكل من «١‏ جماعات المصلحة » 
وفئاتها أن تنساط بنفوذها على ال<كومة فى كل المسائل الى أجل غير 
محدود. 


1 لا 
ماذا ع-لى الحكومات أن تعمل : إن مسأل من الذى دير 
ال-كومة ليست السألة السياسية الوحيدة الحامة اليوم , فبنا لك مسأل تمائليا 
من حيث الصءوبة والمنزلة الدقيقة ,وه ماذا على السكومة أن تعمل ؟ لقد 
اعتبر أتبساع مذهب « حرية العمل '» أن الح-كومة الى تدير المصالح على 
الأقل , هى اله-كومة الصالحة للحم . واعتير هؤلاء المدا 1 والبوليس 
قبل الحسكومة . وبما أن الحسكومة كانت فى القديم خاضعة لسيطرة الحا كين 
بأمىثم فان هذا الرأى يبدو طبيعيا . ولعل سببا آخر أدى الى هذا الايجاه : 
ذلك أن أرباب الصناعات الناشئة كانوا برغبون فى أن ,تحرروا من ضءغْط 
المكية 

ومها يكن من 9 فان مأ تقوم ب4 المكرمة م نالاعمال 0377 إن قله أو 
كرك قو ةنعل الازو تن والادوال:إن:وطائق المكومة عدهانا 
شأنالادب والاخلاق الشعيية - تتعير حمئأ بعد حين . فقدكانت تلك 
الوظائف فى أوائل القرن التاسع عشر قليلة جداء وكان أبرزها حفظ الآامن 
والذود عن الوط » ولكن تلك الوظائف أصبحت كثيرة فى أوائل 

القرن العشرين . 
الحكومة وإتقان العمل : هن اضيا المارضة فى تو سيمع 
نطاق أعمال الحكومة تين شعاق باتقان العمل ٠‏ وبعدد المعارضون أدلة 
د عل تفشّى الفساد والتلاعب والخراب ىَْ المصالح الحسكومة فى كثير 

دمن بلدان العام 8 
وبدعى المعارضون أن موظق المكيمة لا دموهمون بعمليم باخلااص 
ومبارة وذمة كا يقوم موظفو الشركات والمصانع بأعمالمم بوجهعام.ولع لأ بلغ 
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مك امت 


رد على هذه الدعوى ما قام به موظفو المكوهة من جليل الأعمال فى بناء. 
السدود والخزانات والسكك الحديدية وغيرها ٠‏ وإتقان الاعمال التى تقوم بها 
الحكومات بوجه عام » دماكانت تقوم بها الحكوءة الالمانية خير دليل على 
أن موظق الحكومة يستطيعون القيام بأدق الاعمال وأجلبا باخلاص 
ومبارة عظيمة . وقد حتاج موظفو اله-كودة فى بعض أنحاء العالم الى خيرة. 
وزمن طويل للتمرن على جليل الاعمال وممارستها . 


الحكومة والتطور الاجتاعى : بدّنا أن وظيفة الدموقراطية 
فى عالم معقد وعند حكومة لها وظائف كثيرة ليست أمس! هينا. أضف الى 
ذلك الصعو بات الناجمة عن التطور الااجتماعى ٠‏ ان التطور يعنى إضافة 
مشاكل جدددة ٠‏ والمشا كل الى تحدث سريعا تستدعى حلا سريعا . إرن. 
الديموقراطية تنلاءم ممع طبيعة التروى والتبصر فى الأمال » وينجح 
الأخذون بها متى كان لديهم وقت كاف لتعليم الشعب وتبسيط المسائل الى 
ستواجبه الفينة بعد الفينة . 
ومن المعترف به أن الآصول الدموةراطة الى تتضمن الآ بطاء فى سير 
معاملات التصميٍ وال ناقشة والموافقة تطرح جانيا ويوقف العمل با مؤقتا 
فى أثناء الأزمات ؛كاعلان حالة الحرب وهبوط الاسعار وتدهور الحاألة 
التجارية ‏ فتقسل القوة التنفيذية السلطة التى تحتاج اليها أو تستولى علييا 
لتدير الاعمال بالسرءة المقتضاة لانقاذ الموقف . ولعل السلطات الى ماسع 
بها ابراهام لنكوان إبان الحرب اللآهلية الامريكية هى خير مثال على هذه 
الحال . لقد أظبر المؤرخون لنكوان بمظبر الديموقراطى العظي » ذلك لانه 
ضاعن هذفن وكوي الفقسي فق العسي توق أجل القع نقد 
كانت المبول المغروسة فى قرارة نفسه دىوةراطية ولا شلك », ولكن 
الظروف وال حوال حملته على أن بمارس سلطات استبدادية أ كثر من أى. 


55128 
رئيس آخر للولايات المتحدة ٠‏ ولقد كان وودرو ويلسون» اذا ما قيس 
بلنكولن ‏ ديكتاتورا معتدلا فى أمريكا إبان الحرب العالمة الأول » فقّد 
رجع الرئيس ويلسون الى مجلس الامة كلما رأى ضرورة حصوله على 
سلطات جديدة بسبب الحرب . أما لنركو لن فلم يطلب إلا بعضا من السلطات 
الى مارسها ٠‏ فقد سجن ألوفا من حامت حولم الثدّبه دون اللجوء الى 
سلطان القانون » ودون أن توجه اليهم أية تهمة . وأعلنالاحكام العرفية, 
وأوكفك العمل الام الذى تصدره احم عادة لاخلاء سبيل من سجن 
اع نوعظل قطن الضحت. الكيرة أجل غدو مس : 
وأقام تحراسا مسلحين فى مراكر الانتخابات . ووسع الجيش 
والخورة ال حو اود ية انيب المغفة بالقانوقه وانةق الاموال العاءة 
دون أن حصل عل تخصرصأت من علس الآمة, دَاضيدة منشور تحر بر 
الرقيق بعرسوم تنفيذى بوصفه القائد العام للجيش . غير أن لتشكولن 
بالرغم م نكل هذا لم يؤسس حكما ديكتاتوريا لاجل غير معدين ٠‏ 
فقد واجه الانتخابات العامة فى سئة 56م ١‏ وكان معرضا لآن سقط فبها ٠‏ 
ان الحرب» ولا شك ء لها حك مخصوص » فبى تتطلب عملا حازما 
وسريعاأ ٠‏ وقريب مثا الانهيار الاقتصادى العام ٠.ولكن‏ قى المتمعات: 
الحديثة تق عكل يوم مشكلات جديدة هى أشبه ما يكون بالازمات: ولما 
كانت الدعوقراطية قد نشأت فى عص ركانت الطى فيه قصيرة؛ والمشكلات 
الاجتماععة قليلة ومجبولة ومتماثلة فان معداتها تنظرر بطيئة فى مجاراة الزمن 
الحديث ٠‏ ان الديكتاتوريين يتحر كون بسرعة تزيد كثيرا على سرعة حركة 
امجالس الشسابة . 
الدول الديكتانورية : تطورت الدموقراطيات كثيرا منذ 
الثورة الإفرنسة وتأسيس الولايات المتحدة الامريكاة . والدموةراطة ما 
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يدون حق 


تت انيت 


تتزال تتغير وتتطور فى هذا العام النتقاب ؛ غير أنه قد نشدأ فى السئين المتأخرة 
نوع جديد من الح-كومات يسىى فى بءض الاحيان بالد,كةانورية الشعبية . 
ان الدولة الاشترا كية فى روسيا قد جعلت من أراضيها بلادا صئاعية فى 
وقت قصير يثير الدهشة وفاقا لمنباج السئوات الس ٠‏ وقد أقامت الدولة 
الديكتانورية الآلمازية جبازا للحرب بين عشية وضحاها . وه ذه النتاتج 
العظيمة تحمل الأرء على دراسة هذا الضرب من المكرمات . ان 
الديكتاتورءة هى فى الواقع تحد" للديموقراطية . 

ان الدولة الد ركفاو 5 وم من هذا التعبير » هى درلة لحكومة 
فيها اليد العليا فى جميع الاعمال . وهى حكومة ذات وظائف كثيرة فى أعال 
ومص. الح كديرة » وه مستبدة فيا جميعا وتشبه « اشترااكية الدولة » 
عندما تدخل فى مضمار الانتاج . وهنالك من الوجبة العملية إعمض وظائف 
لا يشملا هذا التعبير» وقد تكون» أولا تون » ملازمة لهذا النوع من 
الحون مأت . وهى : 

: إبطال التشريع ء ؟ : إحراز الحا كم للسلطات المطلقة » م : نظام 
0 <د » ؛ : التقليل من الشعب للانتخابات»؛ ه : الحد من الحرية 

و عي الى مدى بعيد . 

وما يسترعى الانتباه أن هذه الساطات والتدابير :لازم الدول 
الدموقراطية أيام الم.رب : ول رئيس الدولة » أو رئدس الوزرامء 
الساطات الديكةاتورية » وحد من ساطة البرلمان الى حد كبير » وتنيذ 
الادراب خلافاتها موّقتا » ولس ارب زمتاً مئاسا لاجراء الانتخابات» 
وتمارس الدولة وظائف كثيرة جديدة تعتبرها ضرورية أو مناسبة لادارة 
دفة الحرب . إن المانيا » بعد أن انبسارت دعوقراطيتها فى سنة م90١‏ , 
أخذى تققد الحرب فكانك سبارطة المدكة ::وكذاك ]رطالا فقد تغدت 


بالكرنن تهاء عقر ستو اح أها ومسا تقدد ها دوت حجنو فا كثيرة عه مده 
؟ وعندما زال خطر اجتياح أراضيها أخذت تستعد للحروب المقبلة . 
وتوجد الديكتاتورية الوم فى الدول الى تستعد للدرب . وقد أصبحت 
فرنسا وبريطانيا بلادا ديكتاتورية إيان الحروب الاخيرة . وعلى ذلك 
فالحكومات الديكتاتورية هى حكومات تقوم أيام الحرب ٠.‏ ولكن هل 
هذه الحكومات هى ف الواقع ثىء آخر ؟ وهل إذا وضعت الحروب 
أوزارها »وزالت الاشاعات عن قرب وفوع حروب من الوجود دل 
هذه الحكومات وظائفها وتعود ثانة الى حظيرة الدعوقراطية ؟ 

بحب أن نتذكر عند الاجاءة على هذا السؤال أن الملكيات المطلقة 
القدءة تشارك الحكومات الديكتاتورية فى كثير من الشئوون . فقدكان فى 
اللممكيات القوية حكام من الطغاة » ول يكن هنالك تشريع ما » واذا وجد 
فق دكان ضعبفا , ول تكن الانتخابات موجودة » وكانت الحرية على الغالب 
مقيدة . والحقيقة أن روسيا وألمانيا وإيطاليا ل تتذوق الديموقراطية مدة 
طويلة قبل أن تصبم ديكتاتورية . إن نمو الاتجاهات الديكتاتورية فى 
هذه البلاد يعتبر فى كثير من الاحيان ارتدادا الى أنواع الحكم القديمة 
المتأصله فى نفوس السكان . وعلى ذلك فقّد يمتد أجل الدول الديكتاتورية 
الى ما بعد الحروب أو مدة توقع وقوع الحروب ٠‏ 

ومبها يكن من م فان الاتجاه فى جميع أنحاء العالم قبل سنة ١90٠‏ » كان 
نحو الدموقراطية . ولعل أسباب ذلك هى التذس من حكم الديكتاتوريين 
وانتشار التعليم بن الطبقات الفقيرة وازدياد دخلبا ٠‏ وتعميم الاقتصاد 
الرأسعالى . لقدكانت الحكومهة الديموقراطة اختراعا جديدا ثبت صلاحيته 
للعمل وانقشر من بلاد الى أخرى . فل يرد قيام الدول الديكتاتورية 
الديموقراطية عن اتجاهاتها » أم أن وجود هذه الدول ليس إلا انحرافا 


كك 
موقا عن الاجاه الدمقراطص 5 إن الاستعداد للدحرب ىُّ اليلاد الى ل يزد 
عمر الديموقراطية فيبا على قرن واحد هو حدث يحتم انحرافا مؤقتا عن 
الدمموقراطية ؛ ؟ أن الحروب الكبيرة الى تشمنها الدول الدموقر اطية تؤدى 
الى الانخراف عن تطبيق النظم الديموقراطية فى الحكم . قد يكون نشوء 
أوضاع معينة بعد الحرب العالمية الاولى حبذ نشوء الديكتاتوريات . 

الحريةى مقا بل التنظيم : ان الصراع بين الدموقراطة 
والدبكتاتورية قد يلخص فى عبارة واحدة هى : « الحرية فى مقابل التنظبم » 
وقد كان هذا الام مر مسائل الخلاف فى أيام طغاة الإغريق . وكان 
كذلك من مسائل الخلاف عندما انتزعت لامة د ماغنا كارتاء من الملك 
حناء ملك انكلترا . وهى من المسائل القَائمة اليوم . فلا يمكن إدارة اجتمع 
أو إدارة الحكومة بغير تنظبم » ولكن التنظيم يعنى تقييد الحريات . يحب 
أن ينظم الجيش ويستعد للعمل السريع ٠‏ ويجب أن يطيع الج_دى الذى 
قيدت حريأته رؤساءه بلا تردد . ان المشكلات الاجتماعية السائدة اليوم لا 
“تحل إلا بالتنظيم . وتلك المشكلات كثيرة ومن الخطرارجاء حلبا الى آجال 
طويلة . والحل يقتضى التنظم المناسب مع أ كبر قسط ممكن من الحرية » 
يضاف إليها الآهلية للعمل بسرعة » وسرعة عظيمة . 

الح الصاح : ببق أمامنا أن تنساءل ما هو نظام الحكم الصالح 
للمجتمع الشرى ؟ وهل هنالك نظام أدن ونظام أعلى الحكم ؟ هنالك 
اضطراب وتباين كبير بين علءاء السياسة والاجتاع فى همذا الموضوع . 
والواقع أن هذا الاضطراب وهذا التباين هو على أشده بين العلياء» ولكنه 
موجود إلى حد أقل بين جمهرة الناس . ولعل ذلك نانج عن جبل جمبرة 
الناس بدخائل الآمور ٠‏ وعن جبلبم نتسائج تحليل العلماء لكل المسائل الى 
تتعاق بحاة الانسان . 


لابه هد 
وان الاعتراضات الخُنصبة على استعال كلبة «تقدم» فى أنظمة الحكم , 
وملحقاتها ٠‏ أدنى» و ٠‏ أعلى» فى أنواعه ء هى كا يل : إن الحكم 
المطلق والحكم الديموقراطى والحكم الاشترا ى كل منها قد نشأ من طبيعة 
الخيط الذى يطبق فيه » والبيئة الى ينتشر فها » ولذلك فن الخطأ أن يقال 
إن نوعا من الحكم هو أدق من الأنواع الاخرى أو أعل منبأ 1 وليس من 
المنطق أن يعتبر أحد أنواع الحكم هذه « تقدماء فى الحاة الاجتياعية أو 
ارتدادا الى المبادى” الوحشية القديمة . ولعل ئمة اغعقاضا آخر اخول مزع 
هذا هو أن وجود نوع من الحكم فى بلد ما دليل على صلاحه المحيط 
الموجود فيه » هنانك نوع من الحم فى بلدماء ونوع آخر فى بلد آخرء فلباذا 
تقول إن اعد النوعين أعلى من الآخر ؟ 
وثمة محاورة أخرى : هى أن التطور فى أصول الحكم وأنواعه يبين 
لنا تخصصا يؤدى الى الدقة والموارة فى إبجحاد توازن وارتباط بين أصول 
الحكم وطراز الحماة الاجتهاءية . لقد صرح عض علباء الاجماع بمثل 
هذه الآراء . ورفضوا انكر بوجود أى معيار لَب الاوضاع . ومن 
هؤلاء دوب ١‏ فقّد كنتب فى كتاب مره سئة .٠غ ١94‏ مأ نصه : 
« وعلى هذا المنوال حاول علماء الانثر ويولوجيا ( عل الانسان ) أن 
ينزعوا فكرة التقدم من فلسفتهم . وثم نون أن :هفالك تغبيا فق أصول 
الحياة » أو اتجاها نحو إيحاد نظام معقد لحياة الانسان . وليس التغييد أو 
التعقيد حسنا أو قبيحا » هنالك فروق من حيث الدرجة » ولكن ليست 
هناك فروق نوعية أو قيمية . إن تاريخ التقدم لا يظبر لنا أى تقدم ما . » 
الأصصلاح : عندمأا يجرى الإصلاح ىَّ اكات ال حكم فى 
امجتمعات البسيطة الثابتة يخضع السكان لبادئه . أما فى المجتمعات المتغيرة 
المعقدة ‏ كالبتمع الامررى أو الفرنسى مثلا ‏ فلا يخضع السكان 


[2005-١ 


ذا عم سم 


للاصلاحات الداخلة! على أساليب الحكم بسبولة . فالا<وال الجديدة 
تخلق مشاكل جديدة تفيض عنما الحاجة الى إصلاحات جديدة . حت ان. 
آراء جديدة قد تنشأ <ول المشاكل القديمة . وتنشأ دائما خواطر جديدة 
نتيجة للمكتشفات والاختراعات الحديثة . وهذه الخواطر تنزع الى التأثير 
عبل امجتمع ليتجه نحو تقدير جديد لبعض شؤون الحياة . وحصل من ذلك 
شعور بالحاجة الى تغيير أو إصلاح يصيب الآصول القديمة . مثال ذلك : 
الاصلاحات الكثيرة التى أدخلت على معاملة المعتوهين » فقد أفى عليهم 
حين من الدهر اعتيرهم الداس من السحرة فأعدموم . ثم ألى عليهم دور 
آخ ركانوا يعزلون فيه عن الجتمع وتساء معاملتهم . أما معاملتهم الهالية 
بالشفقة وال رحمة والاعتناء بهم وفاقا لاحدث الاصول العلبية فقَمد جاءت 
تشجة لدركات أصلاحة عشفة . 
تمر حركات الإصلاح على الغالب فى سلسلة من الادوار على الوجه 
الآتالى : 
اولا: يعترف عادة عدد محدود من الآفراد بالحاجة الى الإصلاح » 
ويعماون من أجل الإصلاح . واذا نجحت دءايتهم يتولد فى نفوس جمبرة 
الشعب شعور بالحاجة الى التغير . وفى هذه الحال يوضع منبساج واضح 
وتقوم هيئة بأعباء تنفيذه . ويتاو ذلك الدور الثانى: دور التنفيذ » وتبذل 
الجبود للضغط على الآفراد والجبات الى تؤثر فى الوضع . فاذا نيجحت. 
حركة الإصلاح ٠‏ يعتير منباجها أساسا للعمل » ويصبم فى الدور الثالث. 
أساسا لنظام العمل . وفى الوقت نفسه قد يبدو تذ ج ديد من أصول. 
الحكى , وتمر حال طلب الاصلاح بدورة أخرى » وهكذا دواليك . ولما 
كانت حركات الإصلاح هى فى الواقع تشبه اخترءات ؛ الى حد بعيد » لذلك. 
تيحد أنها خاضعة للتجارب التى تخضع لما الاختراءات الاجتتاعية . أى. 
أن يجاحها يتوقف على ما إذاكانت تتلاءم مع أصول معيشة جمهرة الشعب » 


ب 601 سما 


ونتمشلى ضع أذواق ا مجتمع 1 وكانت #حت:ة ال مسد . وكذلك اب أو 
نحسب تلك ا ركات دسا , بالمقاوءة أكوا المصالح الا أصة 6 أى لقاومة. 
الماعات الى سمتصيمأ ساو محمده ة فا إذا وفع التغير . 


لقدكان هناك تغير فى أصول الك دائما ٠‏ ولكن لم يكن هناك تقدم 
فيهأ . وقد وجد فى جميع الأزمان رجال عاديون » أو فلاسفة » أو علياء فى 
الدين لم يقنعوا بنظام الحكم الموجود فى أيامهم فنساءلوا عما هى غاية حياة 
الانسان؟ ورغبوا داتما فى أن يخترءوا غرضا غريبا لذلك ره به 
ويتفق مع مصلدة بنى الانسان . وقد احكتشف بعضبم هذه الغاية فى 
الآديان السماوية » وظن البعض أنه يستطيع البحث عنها فى حقائق الطبيعة . 
ولعل من الاسالبب العادية « للدين الطببعى » الاشارة الى التطور ؟ظبر 
من مظاهر الغاية من حرأة الانسان . إن تاريخ المءأة على حد قوم - 
يظبر أن الانسان مسير بقضاء وقدر خارجين » والننيجة التالة لهذا القول 
أن عسل الاسان أن يوكل أمره الى :لك القوة لتبديه سول الرشادق 
المنتقيل + وق الورقت نفية اول تعض التدلاسقة والعلياء أن ضدوا 
أصولا للحكم اعتقدوا أنها خير مثال يحتذى للحكومات . فألفوا فى ذلك : 
أوجدوا مدنا من نسج خبالهم » ووصفوها بانها « فاضلة » : الحياة فيها ليئة. 
ناعمة » وسكانها يتمتعون بالعيش الرغيد » وتلبسهم السعادة من الرأس الى 
أخمص القدم . وقد عرف التاريخ كثيرا من تلك المدن . ورأينا أن نقصر 
حثنا على ثلاثة منها , هى جمبورية أفلاطون »؛ ومديئة الفارانى الفاضلة- 
و (بوتوبيا ) سيرتوماس مور . وانك لتقف علببا فى الفصول التالة . 


الفصل الثاى 
جمهورية أفلاطورن ‏ 


«أجمبورية» هى ترجمة عر بة للكامة اللاتينية ه رسيو بليكا ' الى ترح 
١‏ | م) شدشرون الكامة اليونا ذنة 2 وليتيا 0 عنى افللاطون 0 لاسر «الدولة, 
أو المدية » أو «امورية» . و(أطلق جازاً على الروح الفردية فى الانسان . 


7 يرسم كتاب اجموورية صورة للدولة المثالية؛ وأءا أعيا مؤافتها العثور” 
على تاك الصورة فى الأرضء وفقد الآمل فى أن يصبح من الممكن ١‏ كتشافها 
قَْ ا « 17 وج 4 كو الجناء بوث عنبأ عله جد هناك أموذجا 
ا روم أن برآه ؛ وس لمسيه عل مثاله وأما وجود ذلك الاموذج عل 
الآرض ف الها 0 أو ف المستقبل » فليس بالآم المهم فى نظره . وإن ازاما 
على كل إنسان أن 2 من قوانين هذهالمديئة المثالية ويطيقها وما عن كل مأ 
سواها ١‏ . عل 5 م أن .م أثل بيع هن |ال#تمعات الدنيوية ملكوت 
السماوات 4 ولكن الشخص الذى تتحلى روحه بالفضياة قل دصر ذلك 
الملكوت فى نفسه . 

ره إن مو صواع أجمرورية هو ىُّ الواقع اصاع متاحى حياأة الاسان 
الخلقية والسياسية » وشؤونه الدينية والفلسفية . وإذا حددنا أغراض 
الكتاب وغاياته بشكل واضم قانا إنها تتألف من ١‏ كتشاف الاسباب 
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والعوامل النى بها يفضل العدلة الظل . نحد فى الكتاب الأول » ويسميه 
أللاطون جتدسيية  .‏ أن الحديى نشي ,تمعن فى مك :وزسفا لمن + 
الى المسألة التالية : ما هو الءع دل ؟ وقد وضع الحضورء بادى” الآامرء 
حدتين للعدل . الأو ل : العدل هو مساعدة الاعصاب الامناء والاضرار 
بالاعداء الآشرار . والثانى : وجاء به« ثراسما+_س ». هاج تراس ياخس 
جدا خلال البحث 2 وم فى عرض الحديث مرارا بمقاطعة المتحاورين » 
وأثار اعتراضات شديدة . ولما رفض الحضور الاخذ بأقواله « جمع قواه 
وانقض عليهم كرحش ضار يتعمد أن يمزقهم إرباء فأرهبهم صوته عندما 
صرخ فى دسط الجاعة قائلا : إنما العدل هو منفعة القوى" وفائدته 5 . 
وإن الحكام ثم أقرى من الحكومين , ولذا فان كل حكومة تصوغ الشرائع 
فى القوالب التى تضمن لا الفوائد وتؤمن لا المنافع . فشرائع الديموقراطيين 
هى ديموقراطية » وشرائع الأوتوقراطيين استبدادية . وكأ بالحكومات 
تصر”ح بأعدالها بأن ما فيه نفعبا وفائدتها هو عدل لرعيتها  "‏ وعلى هذا 
الأساس بررت أثينا وجود امبراطوريتها . وتبكى هذه النظرية ثراسياخس 
وآخرون كديرون من معأصريه » على ما عليئاه من اجمبورية . عرض 
أفلاطون ذا الرأى كواحد من الأراء الكثيرة التى كانت شائعة فى أيامهء 
وغرضه من ذلك أرن. يستيدل تلك النظرية ينظرية أخرى تكون المثل 
الأعلى فى السياسة . غير أن سقراط أفسد على ثراسماخس حجته . مبيئا 
أنكل فنان ‏ والحكام فى رأيه ثم من أهل الفن ‏ بحد ويكدح » ويكافح 
وجاهد ٠‏ فى سبيل بلوغ حد الكمال ونباءته القصوى لنفسه . والطبيب» 
بوصفه طبيبا » يسعى الى ما فيه خير مريضه » والحا كم » بوصفه حا كأ ء 


و س اوه من اجموورية . دس ومس من عين المصدر . 


يعمل أ فيه خير رعيته ومصلحنهم وإن أعظل مكافا فأة يناها الجا الصالحء 
هى أن لج من مساوق ريه له وماً ماء ويظل داثما بمعزل من 
شرورثم . ونجد فى نباية الكتاب أن سقراط وثراسيماخس كليهما» وقفا 
من هذه المسألة موقفين متباينين » فل يستطع ثراسيماخس أن ,مر 
سقراط فى الخطاب ويغلبه فى الخصومة والمحاجة » وكان قصده أن ينين هل 
العدل فضيلة أم رذيلة ؟ وهل هو حكمة أم جبالة ؟ ثم تطوترت تيون 
الحديث وانحرف اتجاه الجدل الى مس ألة جديدة هى : هل الظل والاعتداء 
أنفع من العدل ؟ فكان لزاما على سقراط أن يخرج على حدود المسألة 
الأولى ويلج فى البحث الجديد . ولمكنه خرج من البحث والجدل غالى 
الوفاض لا يعرف شيئا ' . 

حاول سقراط الانسحاب من المدان متمتها ببذه الكليات : ٠‏ لما قات 
ما قلت خلت أننا انتهينا من المباحثة . الظاهر أننا لم نتجاوز بعلا مقدمة 
القول وديباجته » . ذلك لآان غلوكون ‏ شقيق افلاطون ‏ رفض أن 
يدع سقراط وشأنه , وأ كد له أن الكثيرين من الناس ثم على غير رأبه » 
إذبرون أن العدل من الأمور المزية » فبو فى ذاته مكروه ومشئوءء وإنما 
بظليه الناس رغْياً منهم فى الحصول على المكافئات المادية » والشهرة الطيبة؛ 
وحسن الصيت الذائع ". ويستمر غلوكون فى حدبثه فيقترح أن بمتدح 
الظم » ويطنب فى إيثار حيأة المعتدين وتفضيلها على حياة العادلين النزيبين » 
كها يثير حفيظة سقر اط فبنقض حججه وآراءه ويبين أن العدل” خير من 
الظم والاعتداء . رسم غلوكون صورة للرجل العادل؛ الذى يجبل الناس” 
حقيقة” أمره : إن هذا الشخص إذا اتبم فى أم يعدب ويوثق بالاغلال 


١-س‏ عوج عين المصدر . ؟ ‏ س يروم عبن المصدر . 


م8 للدم 


وتصبةٌ عليه أسواط العذاب» ويذوق ألوانا من الذل والهوان ثم يصلب ‏ 
أما من اشتهر كذبا ومينا بالعدل فيتبوأ أرفعالمناصب وين 7 0 شالرغد 
.ورتخدذ لنفسه زوجا ختارها معدض مشيئته وحسن اختياره من بين فضليات 
النساء , ويظل يرفل فى ثياب السعادة ما دام فى ١‏ هذا الوجود . وقبل أرن. 
يتقدم سقراط ل:قض ما أبرمه غلوكون اذا بأدمنتس » أخى غلوكون , 
يتصدتى للإجاءة » ويسط الدايل تلو الدليل ويقيم الحجة على تأ بيد العدل 
والثئاء عليه . قال : إن الاشتبهار بالعدل رول 0 إلى الفوز برضاء 
الآلهة فوزاً يذيله سعادات أكة لارنفب سي “ضنيا عله بوعلك ا 
سقراط أن ١‏ لا تكتى بأن تبرهن لنا أن العدل خير من الل والاعتداء 
ذبن لرن إلا ا ترى لزاما عليك أيضا » أن تصور انا تأثير كل من 
العدل والظم فى نفسى صاحبه! وكيف أن أحدهما خير وبركة » والثاى شر 
وتشامة عير ا أعر فك التأبرن امردقيا أم ظل ذلك سرا خفيا . إننا لم نشهد 
أحداً من الاساتذة الذين ادعوا نصرة العدل يتقدم شوطً ليريئا « أن الظم 
والاعتداء هما أقتل 'سم يفتك بحسم الانسان » وأن العدل هو أطيب 
البركات 2١‏ 

والمسألة الاطروحة لحف أمامنا الآن هه : كف كان العدل خيرآ 
من الظل والاعتداء ؟» وجواب هذه السألة هو قوام الهاورة بأ كلها ٠‏ قال 
سقراط ١‏ لقد قدرت مواهب غاوكون وأديمنةس »ء كليهما » وأجلاتباء 
وخاطبتهها بقولى : أجدن كلءا زدت با ثقة ازددت حيرة فى أى الآبواب 
أطرق لأنصرتف بذا الموضوع التصرف اللائق المستساغ ٠‏ ولسدت أجد 
السبيل أساعد كا ٠‏ وأن عزى وتقصيرى بارديان فقد رفضت]) ما قلته 
لثراساخس ء فى عاوانى إثبات أفضلية العدل على الظل والاعتداء . ولكن 


. س /اىع من عين الصدر‎ -١ 


جد 4 انه 


مع كل هذه الاعتيارات لا يمكننى أ أجل وزر جاع بالعدل يمون . إنف. 
لن أخور ولن تنحلة عزيمتى فأتخل عن تنصرة العدل وف نسمة حياة . إن. 
هن الحزم لى أن أنصر العدل بما أوتيت من حول وقوة». 
“> .والمذلة» عدلأق :هيل ف القوه» وعتييدل ق الدولة+ وقورأى 
سقرائل أن' فين غدريق: الانبالوب اضف أولة فق العيد لق النولة ‏ 
وبعدئذ يطبق نتائح بحئه على العدل فى الفرد » فأخذ ينتبع نشأة الدولة 
التدربجية . قال : إننى أرى أن الدولة تنشأ لعجر الفرد عن سد حاجة 
نفسه بنفسه ء وافتقاره إلى معونة الأخرين ٠‏ ولماكان كل إنسان محتاجا إلى 
الاعتياد على معاونة الأغيار فى سد حاجاته » وكانت حاجات كل إنسان. 
حكثيرة لا تقع تحت حصر ء لازم أن يتجمع عدد أجزل مئا» من عب 
ومساعدين » فى مستقر واحد يعيشون فيه » وقد أطلقنا على ذلك المجتمع 
أسم , مدئة 0" ٠‏ ونوأة كل مديئة الى تدمو منها فى أويهة أ 
خمسة من الرجال ؛ بزداد عددم تدرجيبا ورتكاثرون إلى أن يلخ سكأان 
المديئة عدداً غير معين من الناس » ,تخص صكل منبم فى فن أو مبنة أو 
حرفة معيئة ويكون من بينهم الحكام وهم <راس المديئة ٠‏ ويحب أن يتوفر 
فى الحكام خصلتان : عليهم أن يكو نوا وكعاء لا أفظاظا ولا غلاظ 
القلوب مع أصحابهم » وبحب أن تتوفر فيهم المؤهلات والمزايا العقلية التى 
تحرك فى ننفوسهم روح الهمة والهزم » والقوة واماسة . وقد يبدو أن 
هاتين الخصلتين متضادتان متباتتان . ولكن “تلاحظ وجودهما معا فى كثير 
من الحدوانات . إنهما توجدان معا فى الكلب الاصيل الذى يشيه إلى <د 
بعيد -<كامئا من حيث الصفات الواجبة للحراسة . بجحب أن يكون كل من 
الكلب والما 1 متنبها يقظا حذرا كما يتمكن من | كتشما اف مواقع العدوء 
وأن يكون كل منهما بطاشا ضاريا فى نضاله عند الالتحام مع العدو والاتصال. 


به . والكلب المعلكم يثور غضبه ويكشر عن أنيابه أمام كل انسان غريب 
يشاهده حتى ولول يلق منه إساءة أو ضررا . واذا قابل شخصا يعرفه 
يتحبب اليه وحرك ذنبه مظهرا كل إشارات الرفق والدعة -تى ولو لم يلق 
من ذلك الشخص معاملة وا<دة -سئة . إن هذه الفطرة فى الكلب حكيمة 
جدا . إنها ظاهرة فلسفية حقيقية وهى تزظه الصداقة والعداء بمعر فته هذا 
وجبله ذاك . وكذلك نشاهد الانسان : فاذا أ<سن لآهله» وأبدى الوداعة 
لذؤيةع:والان جانة لأتررات عق صو ل وفروع و<واثى» كان مثالا عاليا 
للمعرفة الصححمحة » متحليا ' خلاق الفلاسفة .وعلى هذا فان ان الحا لكف : 
فى عرفنا ‏ هو الذي ' 15 'مواهيه , وم وهل نفسه للسير 5- دما نحى 
.الال ».وهو فلس النزعة » عظي الماسة ». سريع التنفيذء شديد البأس». 
قوى ” الشكيمة والمراس . 
1 51 هّ نات الحكاء وموؤهاا: وم الفطر نه فكيف 3 سوق 0 ونهل"” ص 
لدعدام لتحمل أعباء الحم ؟ قد لا نحد ثقافة أليق ق بهم » وأفضل + م من 
المناستيك للجسد » ومن الموسيق للعقل . وجل أن اأشعر واللآم ٠‏ بوجه 
عام يدخلان فى الموسيق . ولكن علينا هنا أن نتمسك ببذا التحفظ . يحب 
أن لا يؤذن للأولاد بأن يسمعوا كل أنواع الأساطير التى فاضت بها قرائح 
الشعراء . بل على الآمبات والمر بيات أن تختار لحم أجمل الأساطير 0 
علييم .ولا بحسن أن دش آذان الاولاد ا ت الخرافية اأتى : 
الالحة وم يشبرون اروب بعضبم على بعض» ويكيد بضى لبعض . فك 
ههى ترهات لا تتصل باللقَيقَة وشيجة ماهن قريب أو من بعيد . وإذا كان 
الحكام يعتبرون النزاع والتباغض فيا بينهم لأسباب تافبة» أمرآ خسيسا » 
فان أخس من هذا وأعيب منهء أن "تنقل إلى أولتك الاطفال ال برياء 
أخبار تلك المنازعات والمكايد ونا انها عع ا حناة وهات ون ار 
تطرح أمامهم صور القتال بين البطال والاطة وبين أقاربهم وذويهم . تلك 


الصور الى لم تعد أن تكون من تسج خيال الشعراء وتلفيقاتهم المزوقة. 
إنه عدب وحرآم أن بض المثيدن أكناة المتهدن أو حار به 3 إن ذلك 
عمل غير صاح 5 وإنه عمل غير معدس »2 ولا يضطلع به أخنيية من أبثاء 
الآلحة . تلك ه الصيغة التى حب أن تتلى بها الاساطير الختارة على أسماع 
أولادنا فى زمن ال+داثة . وذلك هو القيد الذى يجب عل الشعراء التزامه فى 
صوع منظوماتبم ١‏ 

إنغل نتهس الدولة أن يمزكوزا ااصيفة الى حب أن يلترقيا الشتعر ام 
فى أساطير تم » وإن عليرم أن يحظروا على أولتك الفئانين تجاوز الحد فى 
ذلك . وما دمئا نبدف إلى إنشاء أجيال من شبانتا على الشجاعة والبطولة , 
دب ع 9 خررثم من خارف الموت م انه لا انتوقع أن كرون أحنك 
#_اعا وال خارف مسدو أمة عل مه ولبابه 1 ودب أن 52 من الوجود 
03 |اللاسواء المرعية ال.دة عاق وصف العام الآخر وصفا م هيأ شذيعا « 
كلا 8 أعصاب <كامنا ونشزعهم 00 عزا بم وتخندون الى حل بعيك . 
5 علمنا ا حذف دن مناهج التعليم عويل مشأهير الابطال ونوأ وديم 
ليربأ المرشحون لاحم بأنفسهم أن يكونوا نانحين ونادبين ". اننا بجد فى 
كل الفئون على السواء - ما عدا فن الآدب ‏ أن الايقاع واالحرن 
يستقران فى أعماق الننفوس ويتأصلان فيباء ونجد النقش والحياكة والتطريز 
والباء والصئاعات الختلفة الاخرى ذات الالات المتنوعة :ترك [ ثارآ 
حسدايه ف افوس » فاذا توخيئاأ أن وى لاولادنا الستديل 1 وك أمامهم 
الطريق ظ لق يكتشفرا ( بهوة عبر يانهم 4 كاد الجودة والمال قَْ تلك 
الفنون » ينشأ أو#.ك الاولاد نشأة صيحة « صحية » يشر بون روح 


١-س‏ امم من عين المصدر . ؟ ‏ س بءرم عين المصدر . 


الصلاح منكل مورد :فيض عنه أيات الفنون » ويتأثر سمعبم وأبصارم يبآ 
3 لوكانت لهات هدّت من مناطق طاهرة 2 فت هليم منذ حداثتهم -دون 
أن يشعروا ذلك لان يقدروا رج ال العقّل الحقيق وحبومم » وللان 
يتمذاوا بهم فى الامتثال لاحكام العقل الخالص ١‏ 

والأام على ما قال أفلاطون 3 فى كتان أخير عير الجبورية 0 
اللزية هن أن يدض ها شق القطن ءوتن با شيدق اللي ء 
2 200 الموسيق للدفوس شأ نا خارقا 3 من وسلت ماف مك الموسيقية 3 ' 
نظر ثاقب فى| كشا أف هدفوات الفن وفساد الطبيعة . إن غابة ا موسيق يحب 
أن تنتبى الى نحبة اليل ؟ . وقد علينا من كتاب آخر لافلاطون هو 
ه فيزيو *» أن الفلسفة هى أجل أنواع الموسيق . وقد نقلنا هنا من كتاب 
الجموورية أن الددعة هى من خواص الخاق الفلسؤ » لذلك ذفان رقة الروح » 
التلاميذ وتجعل نفوسبم زكية صالحة . 

أما ممارسة الجمناستيك فيجب أن تبدأ» وشأنها فى ذلك شأن الموسيق » 
مال نعو مه الاظافار 1 2 قرأ صدى الحياة 5 ودب أن تكون تلك 
المارسة بسيطة لآن البساطة فى ا+مناز تولدّد صحةء كا أنها تود فى 
الموسيق - العفاف . وبحب أن نتجئب كل استرسال فى تناول الاطعمة , 
وأن نفضل 7 بالصحة الطء معيه بة على الت<دمة دل الاطعمة الشبة 
المص<وية َ زواع 5 شى من الادوة والعقاةر الطبية . 


-١‏ س ١.غ‏ عين المصدر 

؟ كات القوانين لاذفلاطون 

ب ن كعات انلاءاون الموسوم ,2 سيهووزيوم 6 2101000 
5 - 222060 


0١‏ سه 


إن التمرشات العسكرية ‏ فى رأى أفلاطون ‏ أحكن وأسظط 
الرياضات الجسدية . ولا يغربنة عن البال أن الغاية من الموسيق واجمناز , 
على السواء , هى صلاح الروح لا الجسمد . وتربيتها على التعلق بفضائل 
الآمور . إن الذين مارسوا المناز و قروا تربيتهم عليه » أصبحوا غلاظا 
شدادا خشن الطباع الى حد" بعيد جدا . أما الذين | كتفوا بالموسيقى دون 
سواهافقد صاروا عل بحن كين من التعومة» واللين » وعيش الرخام » 
والميوعة . إن الانسان, م حين يسم نفسه للموسيقى » ويقبل أن تفيض. 
على نفسه » عن طريق الآذن , سيول الانغام الشجية البديعة » ويقضى 
الحياة محا طر وبا بالالحان هائما مها » تلين عريكته و.هدأ طبعهء ويميل 
إلى فغل الخير » مبها يكن فيه من النزق والقوة الكامنة . وإذا ثابر الانسان 
على الموسيقى منذ طفولته أذابت ما فيه من نزق وغضب و<زم » وصيرته. 
حاربا رخواً حالهكحال مئيلاوس الذى صورته لنا الإلياذة . ومن الناحية. 
الاخرى إذا واظب الانسان على الجمناز وصرف جبدا كبيرا فى سبيل 
التمكن من حركاته ؛ وسلك سيبل المترفين فى حياته وأعرض بكل جوارحه 
عن الموسيقى والفلسفة , حيائذ توحى اليه قوته البدنية الاعتداد بالنفس 
والغرور بشجاعته » فبنفر من البحث والطلب »؛ ومهجر استعال العتقل ء 
ويعمد إلى حل مشاكله بالغاظة والااتجاء إلى القوة ما يفعل الوحش. 
الضارى ؛ وما حياة يعوزها الاتزان فى التصرفات » مشوهة قلقة لا جمال 
فيها . لا بد من التوفيق بين الموسيقى والجمناز لاص لاح النفس والجسد 
معا ١‏ 

والآن ينبغى أن يختبر هؤلاء الناس الذين ترتتوا على ه ذا الوجه» 
ونشأوا على هذه السنن : ويكون اختبارمم بطرق وأساليب متنوعة تؤدى 


١‏ س !١غ‏ عين المصدر 


جتد اه جد 


إل إظبار قوة مأو متهم للاغراء , تمتحيون 2 ولا امتخارن الذهب 
بالناز ‏ لنرى أ صالبة” يام فكل الأحوال ذلا دعبم التدجيل ؟ 
أنثبت كناسة تضرقهم وحسن سيا ستهم لا نفسهم ولاوسيقى الى ثقفوها؟ 
هل يبرهئون داثما على نمسكوم بقواعد اللحن والايقاع ف كل الخو ادث 0 
هل يحملون جبدثم ليكونوا أعظم النافمين امخاصين لأنفسهم وللدولة ؟ فن 
اجتاز الامتحان 1 المرة تلو المرة » حدثا وشانأ اد ' وخرج من كور 
الاختبار سلماء فبو الذى *ختار حاكما ومديرا , ويكرم فى <ياته» وتحترم 
ذكراه بعك هو نه . والشيان الذين دعونام القيافية يمرك افا نه لسميهم 
35 مساعدين « ونا لقدة وظائفهم من تنفيك قرارأت الجكام ١‏ 1 ويليعى أ 
نولى المحافظة على المستوى العالى فى طبقة الحكام أشد عنايتت ١‏ . فاذا 'ولد 
لعامل أولاد' ثبت الاختبار صلا تحر لوظائف الحكم “ثقفوا ورفعوا إلى 
مخصة الأحكام و "عرئوا <كاما ومسأعدين ٠‏ وعل اليف دض من هذا لاعس 
إذا ولد دهن 0 الحكام أولاد أيست ف مي الها بلنة بة للقيام ع اء الحكم فلا 
ينبغى أن تأخذ ولاة> الآمور بهم رأفة” بل عليهم أن يضعوم فالمقام الذى 
يتفق مع جبلا تهم » ويقصوهم الى من دونهم هن الطيقا ا 
5 عنالا . إن كا ل ن الدولة وعظمة م تتوفف على هذأ الام ٠‏ وعل الحكام 
أن يحيطوا أنفسهم دائما بأصدق الضمانات » وهو التبذيب الحسن » ثلا 
وتهمبا- تتمرقها ناما رصن ذايا فاتك لاكلابا حارسسة 50 
الحكام فيابخى أن للق قرا لي على أن لا تؤدى بهم إلى 

أما وقد م إنشاء مديةنا 3 وبدأ سن تنظيمهبا ٠‏ دفهى ستجكون 


١‏ س "!هع عين المصدر 


سدالام سه 


بالضرورة دولة صالحة , حكيمة عفيفة عادلة شجاعة ٠.‏ ولكن فى أى من 
أقسامما تستقر الحكرة ؟ وهل تكمن فى نوع من المعرفة لا حر زه الا طبقة 
الحكام الذين سميناتم « كاملين » ؟ وهل تتناول تلك المعرفة البحث فى شؤون 
الدولة كلبا لتوجه علافاتها الداخلية والخارجية فى أحسن اتجاه ؟ إن المعرفة 
المستقرة فى الطبقة الحاكمة هى النى جادت على الدولة المنظّمة :نظما يتناسب 
مع الطبيعة » باسم « حكيمة » وتلك الطبقة هى نزر يسير من رعايا الدولة . 

أما الشجاعة فبى مستقرة فى الفئة الحار بة .الى تتألف وظائفها مر 
الدفاع وخوض المعارك , وقد سمينا تلك الفثة فما سبق فريق «المساعدين» ‏ 
وهى تؤاف الخحلقة التى تصل بين المكام الحقيقيين وجمهرة الزراع والصداع 
فى الدولة . هؤلاء الجنود اليواسل يو لفون طيِمَة تارة هل تبأ الموسيقى 
واللجناز . أ.افت' إطاعة الاواس وأشر:ت“' روح الشرائع على أفضل 
ويقة.افسكان طاذق ذلك ددن فطرت سيا السلمة وتوذيما القالوق عت 
اه ذأها لآن تصنده ارا ءسديدة وأحكانا ميديحنة» فى تعبدن ها تخقن 
وما تأمن ؛ ول تقو اللذات ولا التخويف ولا الترغيب على أن تؤثر فيهم . 
إن القوة الي بزيئها الرأى السديد تسمى ١‏ الشجاعة , ٠‏ 

اناد النةاق انالا سر ا عضر تادرو العجداءة و اللكة وق 
فئة خاصة من الناس . فبو صفة قد توجد فى جميع صئوف البشر وفئاتهم . 
وحيث بوجد ينثىء ساسلة قوام” طرفيما الاقوياء والضعفاء ويكون بقية 
الناس فى الوسط . ورباط العفاف يضم أفضل عناصر الدولة جبلة إلى 
أسوإها ٠‏ سواء فى ذلك الفرد واجماعة من حيث إعداد المرشحين للحم . 


لقد ا كشفنا حتى الآن ثلاثة مبادىء من أربعة» فها هو البدأ الرابع 


-١‏ س ب#غ عين المصدر 


16م ملسم 


الذى شارك ذه الدولة فى الفضيلة ؟إنه اعدل] وما فى ذلك شلك ! علينا 
أن نكون الآن حذرين » نرقب الاوضاع عن كثب ونتاط ا-كل طارتة 
متمئاين بااص .دين الذ: ن إسدون على طّ ريدتهم كل المسالاك كلا تفاتث 
منبم . لقد أعدنا القول وكررناه مراراً بأنءل ىكل فرد ٠ن‏ رعايا الدولة 
أن بحسن أمراً عمل اليه بفطرته . إن هذا هو ااعدل ٠‏ وإن هذا هو أساس 
الدولة ٠‏ فاذا قا مكل انسان يدوره سادت الحمكة أعال المكام » وات 
الشجاعة بين الحكام والمساعدين ؛ وحل الوئام ‏ وهو الءفاف ‏ بين 
الحكام والرعية . أما الغاية من تطبرق مبادىء العدل فى انحا م فهى تمكين 
القوة الموكول المبا | لاس من أن تظبر حكمتبا وشجاعتها وعفافها ؛ فتحمل 
كل امرىء عل التقيد بأعماله الخاصة , وول دون اعتداء أحد ع لأ<وال 
غيره من الئاس . 
إننا نشعر الآن ء وقد بلغ بنا البحث هذا الحدء أننا قد اهتدينا فى 
دولتنا إلى العدل الاجتياعى . ولعل> الاصمّ أن نول إنذا اسحودها ال 
« الحق » . وعلينا من هذه الساعة أن نعمل لنكث ف فى الفرد ءعرن . 
الفضائل الى | كتشفناها فى الدولة منتبجين السبل ااتى سلكناها فما سبق 
فى الدولة ثلاث قوى متايزة : هى المفكرة, والمنفكذة» والمنتجة . يقابلبا 
فى الفرد ثلاث قوى هى : القوة العقلية ؛ ود ظيفتبأ ال يأم بعمل يشبه عمل 
و حكام , الدولة فى مملكة النفس . أى إن عملبا يتعاق بالحكدة ؛ والقوة 
الشهوية ٠‏ وتقوم مقام الشجاعة فى الدولة . وتساعى ااحكمة , كا باون 


٠ بي‎ » | » 


9 المساعدون ع« الحكام . ومى اقترنت هاتان القوتان با موسيقى والمماز 6 
نتجت القوة الغضبية وهى حقيقة الذهن الطبعية . وما أن الدولة تكون 
عادلة إذا التزم كل من أقسامها الثلاثة عمله الخاص » كذالك يكون الفسرد 


عادلا إذا أتم كل قسم من أقسام العقل عمله الخاص . أما حقيقة العدل 


5م دس 


فبى « أن العسادل لا يدع قواه الروحية تتجاوز <_ دود اختصاصباء 
وتتدخل فى اخختصاص غيرها , فتعمل عمل ذلك الغير . وأنِ العاقل هو 
سيد نفسه يعقل خلقه ليكبون عل نم وام مسع تفيسه » و جحل القوي 
الثلاث ( العقلية والششروية والغضبية )” تصدر نخمة واحدة ارتفاعا وانخفاضاً 
ووسطاأً . وبعد در هده فعا »ور د عناصر نفسه العديدة إلى وحسدة 
حتيتقية » كانسان دمث متزن يتقدم إلى عله فى الحياة معسترفاً أن المسلك 
الشريف هو ما يصون سجية العمل » وأن المعرفة الصحيحة التى تسيطر على 
تصرفاته هى « الحكة » وثيقدّر أن الاعتداء *بعر“ض الاق للدمارء وأن 
الرأى الذى يسيطر على التصرف المعوج هو حماقة , . 

وهنا برى غلوكون أن طبيعة البحث تدان بعد أن ظورت هم طببعة 
العدل والاعتداء بالنور الذى سبق انه ؛ ولكن سقراط يطلب - وقد 
بلغوا هذه النقطة ‏ أن لا تضطرب قلوجم إل أن أ كدوات وق :محده 
نتانيجهم : 

0 أن وصلنا فى محديا إلى هذا ال<د نرى أن نبحث قليلا فى العوامل 
الى حمات أفلاطون على كتابة الججبورية . لقد قصد بركليس بدعوقراطيته 
أن من الاثينيين أعظم سلطة من إدارة شؤون الحكوم.ة . وقد نشأ إلى 
جانب التح<رر بالدموةراطية نزعة « فردية » فى نفوس الرعايا الاثينيين لا 
حد لها . فالسفسطائيون » من الناحية النظرية أثدّروا فى الترويج للفردية , 
فقّدكان يعلن فىحاقات دروسهم» أن العدل هو مصاحة القوى» وأنه هو 
ما يأمى به القانون » وأن الانسان هو مقياس الأشياءكابا . وقد نتج عن 
كل هذا اعتبار الفوضى الفاسفية أمرآً نسبيا . ول تكن الحال بأحسن من 
هذا فى ناحية إدارة الشؤون العملية لادولة . وقد بين أفلاطون ( على لسان 
سقراط) أن الدولة تشكو من عيبين : فهى تشكو أولا من النزعات الى تتجه 


داوج له 


نو تحرثة الوحدة ؛ كان الشقاق والخصام سائدين بين الئاس » وكان الحسد 
“قلق التنفوس ؛ وكان الانقسام تاذ سن الطيقات . وتشكو ‏ ثانناً ‏ 
من المبأدىء الدرموقراطية (دقد بلغت ذروتها السيئة فى الانتخاب بالقرعة ) 
أن جميع الناس متساوون » وأن بوسع كل إنسان أن يقوم بأى عمل 
.يدوم به أى إنسان أخر . 
هذه فى الآ راض ال ى كانت تشكو منبا دنيا أفلاطون . وقد وصف 
لحا الادوية الى اقتضاها التشخيص . ولك يتم الشفاء من التجزئة » بحب أن 
تتمركز الوحدة فى جميبع 0 5 أن: تصبح الدولة ( أو القسم 
الرئيسى منبا ) واعخنة قلط وو أن اصن جمبيع 0-6 الخلاف. ولكى 
.يتم الشفاء من داء ه العجز » الملازم للديمقراطية ؛ بحب أن يفبم جلياً أن 
الحسكومة هى وظيفة البراء ؛ وعلى اجخلة بحب أن يقصر كل أمرىء همه 
عل عمله الذى “حسئه » لا فى الحسكومة فقطء ولكن فى كل شؤون الحياة ؛ 
وبحب 9 لا يدل الانسان فى شرون الناس الأخرين لى دير العالم 
وشزوكة الا واه" الاعتفاضن .وانوي الآن فى القسم الاول من 
تلك العيوب وى انعدام الوحدة وعلاج الشقاق والتفرقة . 
برى أفلاطون أن ميدأ الوحدة بوجه عام » لا يقّل من حيث ججلال 
المنزلة » عن الطرق التى بحب أن *تسلك لايحاد تلك الوحدة . واليك 
مقتسات من الكتاب الخامس ف اججهورية ذا الموضوع ٠‏ فلنستمع إلى 
سقراط سال » وإلى غلو ون جيب : 
ً وما 0 أعظم من مز يق الدولة بدل جعلبا واجبحدةة 


وهل من بر أعظم مم كا وحفظط وحدتها 3 


١ 
0 . لا بوجد‎ 


١ 


عد كه د 


أولا تضمبا المشاركة فى الآلى والفرح 2 فيفرح جميع مع سكائها فم و 
تحزتون معأء فى سرةائهم وضرائهم ؟ 

إنه لكذلك . 

أو لا يحدث الانقسام ف العواظق تح مكو ق مدن التنامن قز 35 
والمعض الآخر حزيئاً فى حادث واحد نحل بالدولة وسكانها ؟ 

قطعاً حدث . 

أولا تنشأ تلك الحال عن عدم اتفاقهم فى كلة ه لى» وكللة « ليس لى » 
فى الثىء الواحد . وكذلك فى كدة «١‏ للآخرء وم للغير, ؟ 

حا هكذا . 

فأفضل الطرائق فى سماسة الدولة استعال أكثرية أهلبا كلبة «لى» أو 
« ليس لى » بفم واحد للشىم الواحد . 

هذا هو الاحسن . 

وهكذا إذا أصاب أحد أفراد الدولةهرر : أو حظل بعمة , همست. 
المديئة جمعاء تشعر معه فرحا وحزنا , لاة عسو وإعسيماء فتفرح معه 
كلباء أو تحزن كلبا . 

ويحب أن يعم الدولة هذا الشعور إذا حسن نظامها ١‏ . 
التمبيز بين «لى » و ه لك »؛ يحب أن تزول من الوجود صيغة المتكلم 
المغرد - أنا ء ولى . .. ويقبع ذلك إلغاء | اْلكية الفردية لانها هى غاية كلرة 


+ ص #«#>غ من الخبورية 


لهام 


«لى »وه ليسلى » ؛ وكذلك ‏ وإن يكن لا يتفق ذلك ثماما مع المنطق . 
يحب أن بزول من الوجود البيت الخاص والآسرة الخاصة » لآرن فى! 
الأآسرة نكم نكل روابط « الفردية » وأركانها . ويحب أن تصبم الآموال| 
والتشاء مشاءا :قلا غرف انان اروعةفق أولاد و أحناد + ولا يعر فيه 
أيضأ من أبوه وأمه . بل إن جلا من الناس يلد جلا آخر مليم. 000 
هذه هى خلاصة بسيطة عامة للصورة التى يزع لبا أفلاطون . ولكى 
نقدر عوامل الاشتراكة الأاذلاطونية » والتحفظات التى أحاطبا واضشبا 
ها » عليئا أن رجع إلى ما حئناه سابقاًء وأن نساعد فى انشاء المديئة لننبين 
على أى الآشياء وبأى الوسائط تطبق الاشترا كية . إن منشأ الدولة - على 
م بين سقراط - هو عدم استقلال الفرد سد حاجاته بنفسه » وهذا يعنى. 
بتعبيرنا اليوم » أن منشأ الدولة هو توزيع الأعمال ؛ وأن أصذر ما يمكن 
تفوو هن اموا لتامن ارزينة أوضسة ارال عقا اول عياف 
داوع ئها وعاتكا وإ كانا وعاملا ابد الطماعاتف الحبييد ة السرون:ة : 
ولعل هذه المديئة هى ترجيع اصدى تلك الحكمة المشرقية التى تقول إن 
ضرورات الحياة ه الماء والبز والكساء ومسكن يرفع عنا العار . وجلى 
أنه لا بد للدولة أن تنسع فتضم عدداً أوفر من الأربعة الصئاع الأساسين: 
وعلى ذلك فلا بد لها من فتح او اق وتداول النقود لسد جميع حاجات 
السكان . وإذا تخطينا هذا الحد من « الدولة الوعة الصحية » ذفان الزيادة فى 
السكان , والزيادة فى المرن تكو نان على حساب الكماليات . وقد نضطر إلى 
التسطى على أصقاع جيرا ننا الواسعة لمد نطاق مراعيئا وحقولنا وتوسرسع 
أراضينا , إذا كا فى سعة وجيراننا فى ضنك إيغالا منا فى طلب الثروة 
بدون حد ء فيضطر جيراننا إلى معاماتنا بالمثل وتقع بيننا الهروب . 
وتستلزم الحرب وجود الحكام ومعبهم جيش لجب بجول ويصول لصاد 


مسي م سست 

غارات الغزاة والذودء..] الارزاق والننهوس ١‏ 

والحكام ىُّ الدولة الافلاطونية ‏ -وثم بتسمون إلى 0 حكام بالمعنى 
الحقة ق » وإلى ه مساعدين » وم الجنود شغاون ركز ا جلءلا . ولا بد 
لهم - من أجل القيام بوظائفهم على أ كل وجه - من كلت أن مم الزايا 
والصفات . فيجب أن يجمع الها ؟ فى نفسه الفاسفة , والشجاعة » والسرعة 
والقوة ؛ فيكون شجاعاً بالنسية للاجانب » ولطيفاً بالنسبة للرعية » وبحب 
أن يتعلم ويتربى للوصول إلى هذه الاهداف . 

والتربمة والتعليم هما من ادسات الرئدسية ف إبحاد الملام الصاح 6 
ولذلك ترق أن قدعا كيزا فن ضييدات الجيورية يحف. ف الترية حي إنه 
ليكاد بجعل دهن الكتان م جعأ دمن م أجع التربمة والتعليم . وقد سيق أن 
أثبنا بعضأ منه فى الصفحات السالفة من هذا الكتاب . وقد رأيئًا أن التتعليم 
00000 فى َِ المبادى” التى خطرا أفلاطون ‏ لا يكنى للآن ينتج الحا بم 
رح . يظل ه: اك خطر وا<د ألمعنا إليه فا فاق اول دب الاحتاط من 
أن صم بح الحكاء 2 وم أقوى دهن الرعبسة 0 خطرا عليهم ؟ : ؟ أفلا صم أن 
(صير هر لاء و<وشا ضارية توجم على الرعية بدلا من أن 20 حلفاء 
صادقين ؟ ألا يمكن أن تبجم الكلاب التى رباها الرعأة للحراسة على الأغنام 
بدلا من الذئاب إن الم 4 -ذه المشكلة قد وجده أفلاطون ف _شيوع 
الملكية بولق حول دون 8 الفساد ال الحكام ولى عصاوا دائاً 
عل أعظر المؤهلات د لديا ل والاطاف حو رفاقهم وو الذين يحكونهم 
3-9 أن بكورنوا قُْ هذه الحاة ولترفعوا عن بورجبأ : لا يكونوا 
كغير هم فق الدامن ».رتدثزون فى كوون الدنا وتو نيا ..ورهذا يف أرت.»: 
انوك 1م الصحيح )و ينوم و مكنم ظ كلبا لا نشو تت فضائايم ككام ولا 


١‏ - س بابام عين المصدر 


دادقم - 


تغر بهم على أن يعتدوا على رعيتهم . ولك لا نسىء الى هذه الفكرة 
الافلاطونة ترى أن ننقل ترجمة عبارة أفلاطون حرفنا : 

د والآن دعئا نين طراز حيانهم وسكدبم إذا أريد أن يكونوا على ما 
ذكرت من الأوصاف : فجب أن لا يتمإك 5 ثم عقاراً خاصاً ما دام 
اذ ذلك فى الإمكات ؛ وأن لا يكون لآ<دثم خرن أو مسكن بحظر دخوله على 
الراغبين ؛ ويب أن يكون طعامهم أقل ما يتطلبه الجنود النجعان 
المدر بون » الذرن يتحلون يفضي الشجاعة والعفاف ؛ ويحب أن يوافقوا! 
على أن يتقاضوا من الرعة أ جر مقرية عب لقاز خدت كني +افرن 
أن يفيض 7 آُفظ شىء أو تقصر دون سد حاجاتهم ٠‏ وجب أن لعيشوأ 
كالجنود فى التكنات على الموائد المشتركة » وجب أن يعلنوا أن الاآلهة 
اكتنزت فى نفو سوم ذهيا وفضة سعاويين » ولذلك فلا حاجة ف بهم إلى الركاز 
التراى» وعار علييم أن ددنسوا يضاعة الالهة الايدية بالذهب الفا . ذلك 
لان هذا المعسدن الارضى كآن عضدر أ لكثير من الشرور » بيما الذهب 
السهاوى ظل بعيداً من الفساد ٠‏ وهم وحدهم من بين كل رجاأل المديئة , 
مستثون من مس الفضة والذهب . فلا بدخاونهما نحت سقفيم » ولا 
حملو نهم » ولا يشربون بكؤوس صيغت منهما ء وبذلك يصونون أنفسهم 
ودولتهم ٠‏ وللكنبم إذا امتلكوا أراضى و بوتا ومالا » _ماحكاخاصا ‏ 
صاروا مالكن وزراعا عرض كو نوم <كاما . ففصيرون سادة مكروهان 
لاحلفاء حبوبين » ويصبحون مبعضين ومبعضين » يكاد لم ويكيدون ١‏ 
فيقضون الجانب الآ كبر من حياتهم فى هذا العراك » وخوفهم العسدو 
الداخلى أكثر جداً من خوفهم المدوت الخارجى ؛ وفى حال كبذه يرمون 
بأنفسهم ويسيرون بالدولة , الى الدمار ١‏ » 


(-عس ١5‏ ع-لالع من المرورية. 


- 
وهذه ولا شلك اشترا كية يحيبة ! فالحكام ( ونحن نستعمل هذه الكامة 
هنا معناها الواسع حسث تشمل المساعدين أيضا ) ثم فريق او ل 
السكان ما يقول أصحصاب المذهب الفيزيوقراطى ٠ ١‏ ويدعم دو لاء ويساندمم 
الطبقة الثالثة ‏ الزراع . ومع أنهم يتقاضون أجوراً على أعمالهم ؛ إلا أنه 
اشترط فى تحديد تلك الاجور أن لا تفيض عما «دفعونه إلىالموائدالعامة التى 
يتتأولون طعامهم منها . ولعلة من الخطأ أن توصف هذه الحياة بأنها نظام 
اشترا كى ؛ لآن الحكام » أفراداً وجماعة, لا بملكون شيئاً من حطام الدنيا 
وعرضها . وقد أوضم فى الكتاب التالى ' « أنهم يقتصرون على القَوت » 
ولا يأخذون معه مالا كالآخرين ؛ فلا يمكنبم السفر على نفقتهم » إذا 
أرادوه ٠‏ ولا تقدم المدايا للحظايا » ا 0 على الرغائب 
الاخرى ». والخلاصة أ: بم يعالون ولا يتناولون أ نه نقود ا بأ يديهم . فاذا 
كان هذا ضرياً من الاشتراكة فانهأ اشترا كة الفقر » والرهد » وإنكار 
الذات , وإذلال النفس . وهى تمثل نقصا اة تصادياً وليست امتئازاً رفيعاً . 
وهى فى الواقع وسام الفقر المطبوع على 0 ضماناً لكفاءته 
إن غاية هذا النظام تقصيه عن جميع أنواع 2 والشبوعة 
الحديثة منذ أيام سيرتوماس مور إلى وقتنا الحاضر . لقد بشر كثيرون 
بالشيوعية ولكنهى كانوا مدفوعين بما تقفو عليهمنالفسر ق الواسع والهوة 


١‏ - ع20166عم]اععء1355) . والفيزيوقراط. ءول 2595106135 م م أتباع مدرسة 
اقتصادية أسها فى فرانسا فى القرن اتاسع عقن كك فزق . . ومذهبهم أن اجتميع 
يحب أن يحكم وفاقا لنظام طبيعى كامن فى الناس , وأن الآرض هى المصدر الوحيد 
للثروة والمادة الوحيدة 0 يحب أن تكون هدفا للضرائب , وان حماية الملكية 

وحرية الصئاعة هى ضرورية للدياة : 


دس .#غع من الخبورية . 


السحيقة بين “ثراء الأغنياء وحاجة الفقراء » لقد أذهلتهم الخطورة , الى 
.وصفبها روسو بقوله : حفئة من الناس شرق بالكاليات , بينم الا كثرية 
الغالبة يفقدون الضروربات . وعل هذا ترى أن افلاطون هنا لا يبحارى 
تيار الفكر الاشترا ى العام بل ينفصل عنهء وهذا أ مستغرب جداً : 
ذلك لآنه فطن لبقية أطراف المسألة . وقد أدرك » وهذا ظاهر من جملة 
كوت كتير اال الكتان + أن 'مافغط أ عاما ف أن تضين المدسة 
مديئتين : مديئة لللاغنياء وأخرى للفقراء . بيد أننا مع كل ذلك لم نقف 
فى آرائه الاشترا كية على أثر لهذا البحث » فقّد أوجد الاشترا كية لغاءة 
.واحدة وض لى لا ممع الذين تطيق عايوم بطيبات هذه الحماة الدنيا ‏ 
والمسألة الثانية الى تسترعى الاننباه هى المدود ال تطبق فيها الاشترا كةا 
فى الدولة الأفلاطونية . إن راد قراءة العبارة الى اقتسناها من الكتاب. 
التنالك » تتزكاق القارى" الذى لا عل اللسفيطة فى آثزائف أثر] هر أن 
نظام شيوعية افلاطون يقتصر فى انطباقه على طبدّة الحكام والمساع-دين 
القليلة العدد ؛ وأنه لم يكن يقّصد تطبيقه على الطبقة الثالثة الى دعاها طبقة 
الزراع : لقد ذكر افلاطون هذه الطبقة فىا#وورية مرة» ولسكنننا لم نستطع 
3 تعثر علاها ع اخري فقد زالت من الوجود كطيقة فى كتابه » ذلك 
لآن تبذيب الطبقتين العاليتين وطران معيشتهما قد أخذا عليه كل متاحى 
لبه وتفكيره . فنتج عن ذلك أن افترض الباحون أن افلاطون قد قَصَّير 
شيوعيته على الجنود والموظنين فقط » وأنه ترك طبقة العهال ترفل فى 
أسباب حياة الآسرة وتعتنى بنسائها وأطفالها . على أن هذا الرأى لم يكن 
عاماً شاملا . فقد ذهب مستر بير فى كتتابه « الصراع الاجماي فى الازمئة 
'القدمة » الى الرأى التالى : 
إن قراءة الجموورية ل قراءة سطحية ‏ يؤذّى الى الاعتقاد ‏ ركثير ونهم 
.الكتاب الذين انيعوا هذا الرأى ‏ أن افلاطون يرى إلى قصر الشيوءية على هذه 


سس 81 سل 
اللأقوام العليا من السكان » وأنه ترك بقية الناس يعيشون على ٠نهاج‏ حيا تهم القدم . 
إن هذا التأويل خاطىء بكليته . إنه ليتبين من العبارة التى اقتبسئاها أعلاه أن. 
اؤلاطون وصف الشسوعية يع اهللينين . وخلاف ذلك لا جد محلا انفده اللاذع 1 
الذى يلطه فى كتابيه » على أ<وال بلاده الاقتصادية والسياسية والاخلاقية .١‏ 
ولا ذات أن 0 هو واحدد من هو لاء القراء السطحيين الذين كان. 
لحم نصيب فى قراءة ه اجمهورية » وقد وقف على هذه النقطة وقال : إرنف 
أغلبية الدولة لا تتألف من طبقة الحكام وام تتأاف من جمبرة الرعية ‏ 
وهؤلاء ل يعين افلاطون لهم شيا ". وقد بين أن افلاطون لم يوضم ما 
إذاكان يرغب فى تطبيق النظام الشيوعى على طبقة الزراع أم على الحكام. 
فقط . فاذاكان الجواب أنه أراد تطبيق نظامه على الطبقتين فاننا نتسامءل : 
كف باسنى له العييز بس الطيقات ؟وإن كان الجواب بالننى 2 ص عن ذإك 
وجود دو لتين قؤدولة واحدة .واننا لنجد عا مأ 'معاصرأ هو سير أرنست 
كر ) قد شابه أرسطو من حيث ه سطحيته »فقال: إن افلاطون لم, 
يقصد تطبيق سمو عيته قَّ الممتلكات 2 ولا شمو علته 2 الزوجات عل الطيقة. 
الثالثة أو الطبقة الاقتصادية . فكيف يمكن أن لا ”,طسق نظام قائم على إنكار 
الارادة, عل الطيقة الى ل عخصر الارادة ؟ 
أن افللاطون ل ممل كز الزراع قُّ شوع.ه جمبورسه . وبالا+ةتصار 2 
تقول أو لات : لما كان افلاطون قد بين فى كتابه ) القسانون ( إشكل معحدود. 
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طراز معيقة « الزراع» لا 'يعقل أن ينسب إليه أنه حرم هؤ لاء الناس من 
ينات دولته وحسناتها المثلى . ثانيا: لقد زعم فريق من العلياء أن افلاطون 
أهضل عن عمد تبان التفصيلات المقتضاة لتطبيق مبادئه على جميع .كان 
دولته دون ما : 0 ا على ذلك نظام كتابه؛ 00 بعين 
فيرتة ها "قداشيره أرسطر يهن الاتقادات المستقبل فاحتاط لمحا 
مقدما . ونجد سقراط بحجم - فى الحكتاب الرابع - عن الإسباب فى 
تفصلات كثيرة نينا إل أن تاك المينا ن هن رمق وما كن ل موق 

واعا دل الما لفيا و أن أننيا 0 تبعاً المسألة الجايلة الكبرى 
وهى توفير تهبذيب وثثة.ف الطبقة ذقنم 18 شف 1 نا تنقهاً 
حساً وأصبحوا رجالا مدركين » فانهم 0 ند النضائل «وقيرها 
من الآمور الطببة التى لا فائدة من إعادة ذكرها هناء . وبعد سرد سلسلة 
من الأاسئلة “نظبر جزعه ويدول : دولك - ىق السهاء - هل عليئا أن 
نضع تشريعاً لكل من هذه المسائل التفصيلية ؟. وجيب أد عنس الصدبق 
بقوله  :‏ لا يتناسب تحديد هذه الآمور اللأقوام الصالمين 3 ٠‏ الآنهم 
فى أكثر 5 ال قليا بحدون صعوبة فى استنباط ما يلزم لما من 0 بع 
اللازم ٠‏ . 


ومن هئا ينرض الدليل على أن افلاطون قد شغله أمى واحد , 0 
وأحد فط » وهو تهذيب المكام والمساعدين 2 وهوٌلاء الحكام يضعون 
فما بعد القوانين والأانظمة المقتضاة -+ياة السكان عامة . عدلى أن افلاطون 
وشأنه فى ذلك شأن ااكاتب المتبصصر فى إحدى مصالح الحسكومة ب نع 
عن إبداء أى رأى قد لعج رؤساءه فما بعد . 


دض 4# من أجمهورية . 


لجاع كات 


لد رأينا هنأ أن فشلسوفين عظرمين ( افقاو و أستاذ التاريخ القديم فى 

جامعة ( ابر لجن وا لو | ( سيران قَْ ايجاه معا كس قٌْ هذه المسألة . 
وإذن ألا عق للقارى” العادى أن تمشى باحتراس وحذر؟ ومع كل هذا ل 
فلو سم لافلاطون نفسه أن يتكلم وأخذنا بالقاعدة الفقبية أن الكلام 
يوذ عل ار التاق 8 جلا تم نظامه الاخترا ق دون الحاجة إلى 
أى افير و 0 تأويل . لقد وصف نظامه هذا 2 !1 ك4 التشريع الذى وضعئاه 
لمكامنا ٠ «٠‏ جب أن بدط لى الحكام أجر ا معيئاً يتقَاضونه من الرع.ة 3 وهذأ 
نظام حياة.لا كن تعميمه . وأبلغ من كل هذا أن الحكام إذا خرجوا على 
الادترا 0 لاى ساب فانم لص.حدون بوابين أو ز راعاً بدلا دمن أن نظلوا 
كان 5 وعلاوة عل كل م تقدم فازنا إذا أخذنا يعن الاعتيار الغابة من 
الاشترا ك.ة الافلاطونية » لا نرى ميررآ مقبولا لبسطها على الز راع وغيرهم 
من العال . هق كا أن منع طبقة من الناس من ممارسة بهارج الدني|ا 
وزخرمم,ا 2 ولكن لفغن من الممسور مضع مع السكان من أن نصيد من 
الحماة : والواقع اننا حَىَ لو وضعنا عانم 3 إلى حين )2 عيفر به أفلاطو نالعلسة 
وتتبعنا جميع آرائه فى الجرورية ند أنه صاغ أحائه بشكل يفهم منه أنه 
قصد أن بعل الاشترا كية العلامة التى تميز الطبقتين العاليتين عن الطبقة 
الثالة . ' يقل افلاطون بالمبد! الاشترا ى لرنقّذ الدولة وسكانها من الشرور 
للق حافك ييا وما أوجد هذا المبدأ ليدرأ عن الذين أ هلمم تبذيكيم 
وصلا حهم للا سان كل مأ بغرار م ويعويهم الاندفاع 2 غير الصراط 
السدن. 

ويتضح لنا من هذا أن اشترا كية افلاطون ليست مشاببة للنظر يات 
الاشترا كية المديثة . ول تقصد إلى تأمين الحياة المادية للميع السكان . إنها 


حم م1 ب 


الرجال والنساء الذين نبذوا المطاح فى تعظيم أنفسبم بالجاه والثراء 
غبتهم أن يعيشوا عشة راضية ؛ بعيدين عن أسباب الظلم 0 ' 
0 فون عل الرعية حب مصاح ا . ذلك لآنهم يعلمون أن الدولة إذا . 
'سعفوها ستستولى علي,ا أبد غير صالحة , فيسرع اليها الدمارء ولا تعود 
تصلح لآن تكون مستقراً للفلاسفة الخاصين . 

وعلينا ‏ اتماماً للصورة الي رسمبا افلاطون لتسوعيته ‏ أن نشير الى 
بحث آخر ورد فى تأيه الخامس . ذلك هو شيوعة الزوجات والاولاد 5 
وليس من الضرورى انا هنا أن ننبسط فى نظام الزواج بطريق القرعة ء 
مع ما يعلق به من الغش والداع من أجسل زيادة النسل » ولا بغير ذلك 
من الطرق والأاسالءب الى اقترحبا اذفلاطون لتضليل المرأة عن أن تتعر “ف 
الى من يكون قهرة جسمبا من أبثاء الجيل المقيل . غير أننا نيحد من الطر يف 
أن بين غابة شيوعية الزوجات ( والازواج ( وأهدانها دآ ودعماً ا 
بيئاه سابقاً . يبدو لنا أرب لافتراح هذا النظام غايتين تمتذجان ممآ 
وتتداخلان : فالآ ولى اافكرة ( الخاطنة ) بأن الوحدة والّاسك تزداد بين 
الناس إذا اعتقدكل فرد أن الجيل المقبل بكامله يمثل أولاده فيوجه اليم 
بعطفه وحنانه الأبوى . ثم أليس جملا و مبهجا أن يقب الإخوة معاً فى 
ظلال الوحدة ؟ وهل هنالك وحدة أعظ م من الوحدة المستقرة بسن جماعة 
إذا لق بعضوم بعضا عداه ١‏ أخاً أرأعا أو أباً أو ابا أو ابئة أو أصلا 
أو فرعا ؟2 ' ويكاد يكون هذا الآ معقّداً ولك : وأم ضح على أى 
ال 0 ف اط لوز| النظام على جانب ع من الصحة . 
ذلك لان العالم الذى فنه ألفة ابن يشترك فيوم ألفة أب لا مندوحة فيه 


و دس مجع من الجوورية. 


عن أن يبمل جميع الآباء كل" الآ بناء ١‏ 

وقد فكر ( برودهون صمط لناوءم *) ف أخراة عامة لبى الانسان .. 
وصاغ هذه المسألة فى قالب شعرى لطيف . والثانية : ويلوح لنا أنها سبب. 
ونتيجة لإدراك الوحدة ‏ وقد تكون وجب آخر للوحدة عينها وهى إتقان 
العمل : « إن شيوعية الممتلكات وشيوعية نساء الحكام وأولادم تجعلهم 
عكاما ثقاف: وغول :دون قويق المدئة تكلية ىم وطة ٠‏ لس ل 
إن فقر اشترا كيتهم بجعابم بجتقنون أعمالهم . . لانهم لا ملحكون إلا 
أنفسهم » وكل ما سواها مشاع ؛ ونظراً لعدم وجود ملكية خاصة لن 
يكون للشكايات المتبادلة حل ينهم , وتطهر أنفسسم من الحقد والاؤم الذى 
بحل بالناس بسبب التنازع على الاموال والأولاد والاتاب . . وسيتقن 
الحكام عملهم ككام ويعتنون برعيتهم وتحافظون عليبا » ويذجون من كل 
الاضطرابات الى يسبببا , التعب فى تربية الآسرة ؛ وفى إحراز الاموال 
لسله نفقاتها » ودفع أجور الخدم , والاضطرار الى استقراض الاموال 
وتطليق النساء وما الى ذلك من الشرور » التى يقول الفيلسوف اليونالى عنها 
ه إنه لا ختار ذكرها فى القانون لتفاهتبا . "» 

لعلنا قد تبسطنا فى شرح شيوعة ٠‏ المبورية » لنظهر أنها كانت عاجزة 
عن إجابة سوال جميع الذين توسلوا بها فى الآجيال التالبة . وجملة القول » 


-١‏ 5.مقطب , 11 علوهظ , دعل نامط 
؟ د هو سار جوزهف بإرودهون الف لسدوف واكاتت الأعترا ق الذى لمع ف, 
القرن الثامن عشر واشتبر بكتابه الضخم 
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أنهاكانت شيوعية أديار النسك والزهد والتقثذف » وشيوعية انسحاب من. 
الحياة وشئونمها وبهرجها وملذاتها . وعلى الرغم من كل المساعى التى بذلتبا 
عبقرية افلاطون ظلت شبوعية 'يطبقها قسم قليل من السكان . ولعل" لرأى 
أرسطاق فى هذا الموضوع ما سكره . و ستكون ثمة دولتان فى دولة واحدة 
وهما بالضرورة متعاديتان » . على أن هذا القول تخفف من حدة المشكلة . 
إن شيوعية « اللجبورية » هى شيوعية اتذكالية . , يتناول الحكام كي من 
الاهالى جزاء عملبم ٠‏ وينفقون مشتركا إذا راموا أن يكونوا حكامب 
حجضقين ' . . إن هذا العه فو ا ل 0 من 
من هاتين الدولتين المتعاديتين فى رأى أرسطو ستدخل المعركة ؛ وه على 
ثقَة بأن النصر سيكون حليفبا . 

لقد تمشينا مع انحاورة تدريياً إلى أن أعلن غلوكون أن البحث بلغ 
الهدف الذى انه اليه عندما وافق الحضور على أن العدل غير من الاعتداء 
للفرد والدولة على السواء سي ويا وأضيع 
الختافة ولكنه يعود فيبحثها إجابة لطلب الحضورء ويتقدم م يفعل الستاح 
على حد قوله عداقاقا ركذا ثلاث مرجت تناقة .فى الموجة 
الآولى يضع أساس التعلب المشترك الرجال والنساء من الحكام » وفى الموجة 
الثاننة يقول بشموعءة الزوجات والاولاد؛ أما فى الثالثة , وهى أ'قل الثلاث. 
وقعاً» فانه يتسامل ما إذاكان نظامه الشيوعى » وإذا كانت دولته المشلى هما 
من الممكنات ؛ وما هى طرق تحقيةبها ؟ والجواب علىهذا السؤاليسوقه الى 
بحث عمق فى الاسباب اتى تخاق حكاماً صالهين » وإننا لثراه بغرب فى 
البحث ولا يعود الى >ثه الاسامى المتعلق بالعدل والاعتداء قبل أن يصل 


١-س‏ 6ع من الخبورية. 


بن يق ف عبت 


إلى الكتاب الثامن ( أى بعد أن يحتاز ثلاثة كتب فى الأمور الفرعية ) . 
على أن موجة الب<ث الثالثة ( وهى تستغرق من س 4708 فى الكتاب 
الخامس الى س ١ه‏ فى السكتاب السابع ) تمثل ركن اجمهورية وأجل> قسم 
فيها . وتجحد افلاطون يرق الى ذروة البلاغة و إسبح فى فيض البال ٠‏ ولسئا 
نبجد فيها سطراً واحداً خلو من معنى يستنيطه منه الفلاسفة الطبيعيون 
والاجتاعيون وعلءاء الالحيات وعلماء السياسة والمصلحون فى بومنا هذا . 

وانعن ال البيعة الأو نع عقون تراط أن الطبيعة لم تبرز لنا فروقا 
تميز بين المؤهلات ال يشمتع با الجنسان ) الرجال و النساء ) المقتضاة 
لادارةالدولة . إذ تاف النساء ويتغايرن من حيث !و هللات والكفاءات. 
انين :ف :ذلك شأن :ال ال 

وف الموجة الثانية يقول لنا افلاطون إننا إذا أردنا الحصول على أرق 
دولة » شيجب أن نكثر من تزويج أفضل الرجال من أفضل النساء . *بترك 
أمى تعيين عدد الرزوجات لاحكام ليحفظوا التوازن فى عدد السكان . ترف 
العرائس فى أثناء الولاثم ٠‏ “بقلل من تزويج أدنياء الرجال . وحفظ هذا 
الام سكا لا يكثيف عنه إلا للقضاة ٠‏ بوجه الالتفات والعناية إلى تعليم 
أبناء أفاضل الرجال وفضليات النساء . وحال ولادة الاطفال يتسابهم 
موظفون أو موظفات #صصون طذه الغاية . 

وأغيرا نمل آل اللوتية الدالثة :وه الك شواها منقر اط الموحة الكبررض .د 
هلا بمكن زوال تعاسة الدول وشقاء النوع الإنسانى» مالم يملك الفلاسفة 
أو يتفلسف الملوك والحكام ؛ أى مالم تتحد الوتتان السياسية والفلسفية 
فى شخص واحد . ومالم ينسحب من حلقة الحم الاشخاص الذيرن ‏ 


يقتصرون عل إحدى هانين القوتين » قلا تبرز اججمرورية الى صوترناها إلى 


قوعت 


حبز الوجود » ولا ترى نور الشدمس بغير ذلك١‏ » 

وهذا البيان الذى يخالف ف العام الا عر قّ ف | يأمه سنب قيأم 
ساسة العصر بجوم عر 1 لعل ا فك اص بع لزاماً علدا الآن 
أن نعرف ماذا يقصد بالفياسوف . والفياسرف ا يشتاق الى الحكة 
اشتياقا كايا لاجزئيا » وينفذ بعمره إلى ما وراء الارئيات المادية » ويدرك 
كنه اجمال , ويتفكر فى العدل المطاق . والفلاسفة مم القادرون على إدراك 
الابدى غير المتخير » وهم الذين يعرفون كنه الاشياء معرفة حقيقية » . 


ويمثل سقراط الجبل المتحكم بالجنس البشرى ( بما يسمى كبف افلاطون 
فى أول الكداب السابع ) فيقول : تصوتر طائفة من الناس تعيش فى كبفه 
بدخله التو و مق نان صنين » وقة نيدن فنة أزلتك الناضن عب ف لقو له 
وجعلت فى أعناقهم وأرجلبم سلاسل وأغلال منعتهم منالمركة وحتسّمت 
عليهم النظر الى الأمام . ثم تصور أن وراءثم ناراً ملتهبة » وأن بينهم وبينها 
دكة علها جدار . وتصور أناسا بمشون وراء ذلك الجدار حاملين تماثيل 
بشرية وحيوانية مصنوعة من خشب وحجارة . بعض أولتك الناس يتكلم 
و لعضهم صامت . إن أولئك السجئاء لا يبقدرون أن برى 1 بعضاً ( 
ولا أن يبروا سوى الُظلال التى أحدثها اللييب وراءم . إنهم م ا شنا 
غير هذا . إنهم لا يستطيعون فى حالتّهم 35 يتصوروا عا لما تدضيئه 
الش.س بنورها . وسوف يظلون كذلك إلى أ ن "بنذم أحد الناس فيفك 
وثاقهم وحل عقالهم وخر جهم من ذلك العيش الضئك إلى حيث تشرق 
الشمس بنورها على مخلوقات الله ٠‏ إن هذا المثل يشبه وظيفة المعلم . 

هذه هى الموجة الثالثة ‏ الموجة الكبرى ‏ قد اجتزناها . إن 


. س 40# من اجخرورية‎ - ١ 


لداء#ا لم 


بالإمكان وجود الدولة المثلى » إذا وجد الفلاسفة الذين يستحقون التمتع 
بهذا الاسم وألقيت مقاليد الساطة المطلقة الييم . إذا وجد الرجل الكامل 
أوجد هو الدولة الكاملة . ولكن قد لا بحد هذا الفيلسرف تموذجاً لمازلا 
ىَّ السعاء ظ فيد لسك عل مثاله . ولدس وجو ده غل الارض بالاامس الجايل 


لان الفنلسوف سوف ختار نظام هذه المديئة وقَط / معر ضأ عن خكل ها 
سواها . 
نك عدر اطقط رق أخووا سوق أول الذكتان الاافووي: ال العف 


| الذى أرجأه فى آخر الكتاب الرابع فى الدولة والآفراد الذين بي لفونها . 


ان الأرستقراطية هى الدولة الملى التى تحكمرا « خير الناس . وم الحكماء 


الفاضلون . ولتفرض أن المكام أذنوا - جراد منرم - لاباء غير صالحين 


بالزواج « فان الجنس البشرى اذا ف التدهور 2 520 الختلاف بن 


صفقوف لاعن 5 وتحل الروح العاطفية ل العقل « والاموح ءل الحن 


والمق . يدعو افلاطون هذا النوع من الحم «التماركية » للآن مبدأها فى 
الحم هو حب الشههرة والمدح والتغاب والقبر . وأصل المارك ابن رجل 
فاضل ولسكن فطرته الجشعة تسوقه إلى إنفاق أموال الآخرين» مع الذنن” 
بماله الخاص . يستمتع بالملاذ السرية ويورب من القانون هرب الصغار من 
والديهم . ويتلو ذلك من أنظمة الحم الك ١‏ الاوليغارى » وهو الذى 
يقدكر فيه الاساس بثروتهم » فيحتكر الاغنياء الحى ولا يكون للفقير فيه 
نصيب مهما يق من صئوف الحكرة وعظم المعرفة . وأفظع مساوى” ال- 

الآوليغارك أنه ينتج مدينتين ‏ مديئة مؤلفة من الفقراء » والاخرى من 
الأغنياء . ان نقص التبذيب » وسوء حال الجوورية » وفساد نظام البلاد 
قد جمل من الناس قسمين : قسماً غاية فى الثراء » وقسما غاية فى الفاقة . 
والحكام فى النظام الأ وليغارى أشبه ثىء باليعسوبء فب بلاء على الدولة , 


0-7 اك 

كا أن اليعسوب بلاء فى القفير . غير أن الله لم يسام اليعسوب بحمة » 
وسلح يعاسيب البشر ات لاذعة . 

بق علينا أن نبحث فى نشأة الاستبداد . الواضم أنه بتخط اليه من 
الدموقراطة .- نعا ولدافن. أت ديموقراطى ومتع بحياة لينة هينة » قبلد 
ثروة أبيه واستولى على نفسه حبة الشبوات فقاده الى الاجرام المستمر . 
وأغير ا بحد نفسه فى المديئة حايا فيستيد بشؤون الدولة ويكرهه كل من 
يتضل به من النساس . إن المستبد الحقيق هو فى الواقع عبد لشبواته, لا 
يستطيع ماومتها . وكلنا طال به الامد خسر الدنيا والآخرة . ليس له 
صدبيق . هو نمسه بانس ' ويأسبب ف بؤس وشقاء من :أوذون به . 

وتنشاً الديموقراطية بفوز الفقراء : فيقتاون بعض خصومم » وينفون 
غيرتم » ويتفقون مع الباقين على اقتسام الحقوق والمناصب المدنية » 
بالتساوى » ويغلب فى دولة كبذه أن تكون المناصب بالاقتراع . ويكون 
الناس ف الدموقراطية أحراراً » يقولون ويفعلون ما يشاءوندل:. . 
والدموةراط هو -عادة ‏ ابن الاوليغارى الذى ترب فى كنف والده 
وتخلق يخلقه . وخير الديموةراطية الأعظم هو فى الحرية » والحرية أجمل 
مافى الدموةراطية . والمديئة الديموقراطية تَقسم إلى ثلاث طيقات : طبقة 
الحكام وأونات المناصب ء وطبقة الاغنياء » وجمهور العامة » وثم العاملون 
أيديهم » لا يتدخلون فى السياسة » وليسوا أغنياء كثيرا . مم أوفر عدداً 
فى الدمموقراطية, وأعظم انا إذا اتفقت كلءتهم . وضختار العامة عادة بطلا 
هم بولونه قضيتوم ؛ وحتفظون به ويعظمونه . وقد نشماٌ الاستيداد من هذه 
البطولة . 

وبعد فاننا نستطيع أن نصح ملء أفواهنا أن املك الفيلسوف هو 
أفضل الناس وأصلحبم للحكم وان المستد هو أبأس الناس . إن التمارى 
بعش عيشأ أرغد من الاوليغارىق وأرضى من الدمهوقراطى ١‏ 
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والآن وقد دلل سقراط مفصلا على أن العدل خير من الظم ٠‏ نصل 
إلى الكتاب العاشر ‏ وهو آخ ر كتاب فى المبورية ‏ فنجد افلاطون مقتئعآ 
أن الانسان العادل يحيوب لدى الاله حتى انار أضاءةومرض أو فون 
أو أى مصاب أَليم آخر »كانت عاقبة ذلك خيرته؛ إما فى هذه الحياة الدنيا 
أو الآخرة» لآن انه أن يق مق ساهد فى سسفل الندون والفضيلة + 
ولحكى أبين الثواب الذى ينتظر افوس الطاهرة والعقاب الذى ينتظر 
النفوس الشريرة استمع الى حكاية (آد) و اتففرسمن: الذي مدان 
رحلة اثنى عشر يوما إلى العالم الآخر ورأى النفوس ترد إلى ميدان 0 ١‏ 
إمأ بالتواح والعويل ». إذا كانت قادمة من تحت رض 00 بالسرور 
والبهاء إذاكانت قادمة من السماء . والنفس الى ترد من السماء هى نفس اليار” 
العادل فى الدنياء أما الى 1 د من تحت الآارض فبى نفس المس ةبد الظالم . 
وبهذه الآسنطورة الى تبي أن العدل خير من الظلم فى الدنيا والآخرة , 
تي سدّراط الدفاع عن العدل ويم حد شه قائلا : «١‏ ولا رس عندى أننا 
إذا عملنا بنصحى : وآمنا الود الروح ؛ وبحر به الانسان فى تقديره 
وتدبيره إن خيراً وان شرا , فاننا نظل نسير على الطريق المستقيم ونحصافظ 
على أصول العدل المقرون بالحكة, لك بحب بعضئا بعضاء وتحينا الآطة: 
يس فى حياتنا الدنيا سب » بل أيضأ حينما نتقدم -كالفائزين فى الأالعاب 
الذين حملون هدايا المعجبين بهم لتيل جزاء الفضيلة » فلا ننفك مفاحين 
فى هذه الحياة وفى سباحتئا فى الألف السئة التى أتيدا على وصفبا ١‏ 

وبعد أن قطعنا هذا الشوط الطويل فى دراسة « المبورية» لعل من 
المنأسب هنا أن نلق نظرة عابرة على كتاب ٠‏ القانون» لآن هذا الكتاب 
يوضح الكثير من آراء افلاطون فى السياسة ؛ مع أننا نعتقد أنه أن إضرف. 
شيئاً جديداً جوهرياً الى ما سبق أن بسطناه . 


و-ف الأسطورة. 


لس ا ست 

لقد كتب افلاطون ١‏ القانون » فى أيام شيخوخته . وقد أزال به 
الآوهام الى علقت بآرائه القدمة فكشنف السر عن حقيقة مقاصده بعد أن 
عدكها على وجه تقتضيه الحماة العياة . لقد اعتقد افلاطون بادى “ الام 
أن 00 تحفيق 5 حل » أجمبورية 5 خكاول ع أت بغر سه ف الدوض: 
والو اقع أ ن البو ة كات تووض. #4 وأن: القانون ع كتان:اصالانى 
اعَترَف اقلآطون أن دولته المثالة أو ه المبورية هى فوق ادراك حكل 
انسان ضعيف الإرادة » خشى العواقب ويتردد فى الإقدام على الآامور 
المحفوفة بالاخطار ء فببط من عليائه وأخذ يصوث“ر لنا دستور دولته المثل 
الثانة . ولكته لا *مقصينا به كثيراً عما عر فناه فى الجمبورية . وان الدستور 
ونظام الحياة التى رممها لنا فصلت تفصيلا قسصد به الحلولة دون|ننشار عدم 
المساواة وذلك بتحديد نسبة ما بماك الاغناء الى ما ملك الفقراء . غير أن 
أبرز ما يستدعى:الاننباه فى الكتاب أن الحاسة القدعة ما تزال تتأجيج ناره 
فى نفس افلاطون بالرغم من أ له سه طره لأيصقل أراءة ١‏ سابقة 00 لنقر أ 
ف عيارة تكاد تنطق ب باحلام افلاطون المفقودة مأ ِلى : 

إن أعظم أنواع الدولة » وأشكال الحكومة » وأنظمة القانون » هى 
الئى يسود فيها المثل القدم «كل ما بماكه الاصدقاء هو مشاع بينبم » . أما: 
أن يكون فى الإمكان _الآن أو فى المستقبل- أن تسود شيوعية الزوجات 
والآولاد والاملاك ؛ وأن نزول التملك والاختصاص الفردى من الحياة» 
وأن تصبح الاشاد الى هى بالطيبعة خصوص.ة كالاعين والآذان والآبدى. 
مشاعاً ؛ وأن يشعر الناس معا فى زمن واحد بالابتباج والاشمئزاز وبالفرح 
والحزن» وأن توحد القوانين - مبها يكن شكلبا - وأن بربط سكان المديئة. 
جميعاً برباط واحد» - أما أن يكو نكل ذلك ممكنا أو مستحيلا » أقول 
إنه لا يمكن لاى إنسان يعمل على غير هذه المبادى” أن ينثى” دولة تكون 
أحسن وأصلح وأفضل من هذه 3ل 


-١‏ القانون 9 الكتاب الخامس :101791 ,ا عزمه 8‏ 121975 ع1 


الفصل الثالث 


آراء أهل 
المديئة الفاضاة 
للفارانى 


تمر بالمرء ساعات يقول فا إن أمراً ما « أفقده وعنه» أو إن « شدة 
الصدمة حالت بينه وبين الكلام , ؛ والواقع أنكلى العبارتين متناقضتان ؛ 
ذلك لاننا فى بعض اللأاحوال نجد أن الصدمة تشخذ شعورنا وتىملنا على 
التفوه :عبارات وكلءات تصف الوضع الذى ن فه . وفى يعض الاحبان » 
عندما تحرح عواطفنا ‏ أو يعبث بآراثنا » أو يسخر من أقوالنا ‏ ثقف 
مفكرين بعض الوقت . وقد تكون خبرتنا فى الحاة وشؤونها قد بلوناها 
ببذه الواسطة ؛ وقد تكون معرقتنا بأسباب تلك الحياة قدا كتسبتاها بلك 
الوسيلة ؛ وقد تكون كل الفلسفة فى العالى قد نش.أت على هذا الوجه . ولعلة 
خير الآمثة على ذلك أن أفلاطون وأرسطو لم يكتبا ما كتباه بطر يق 
الصدفة عندما كان العصر الى يشهرد التطور الذى أذَى إلى دالدويلات 
اليونانية فى امبراطورية عامة موحّدة ؛ وأن سانت أوغسطين قد أخرج 
للوجود كتابه فى فلسفة التاريخ إبّان انحطاط الامبراطورية الرومازية 
وتدهورها ؛ وأن ابن خلدون كتب , مقدمته , فى التاريخ فى أظل عضور 
التساريخ الأملاى::..وآن قوط تفاغنة رضأ قن أرقظ نيوتن من سلته 
وجءله ضع حث الج-اذبية اوحفافي 6 تقول عون كدل! سين 


أ-1اعء20بجر1 وطه[ 


0-7 ل ا 

من تفاحة سقطت إلى ثر هوى غْ 

عندما نشاهد أوضاعاً تتقاب ظ امه شعدير ؛ وعلاقات ألفئاها زمئآ 
م تطضطرب ( دعتر ينأ / بأدى”* الرأى ( قلق شد ول حمانا عل التفكير فا آل 
إليه الحال : أسباب ونتائج ١‏ فالحاجة أم الاختراع , لافى الششؤون العملية 
سب ء بل فى ميدان العقل ومضمار الفكر أيضاً . إذ أنه لا بد من ضرورة 
ملتّحة هل الناس على اختراع آلة جديدة ؛ وكذلك لا بد من تغيير كبير 
فى سلوك الاذسان ‏ وفى أساليب حياته لتغيير المذاهب الفكرية للمجتمع ‏ 
وعلى هذا فان خير زمن لدراسة اجماعات الانسانية هو الزمن الذى يصييبا 
فيه التطور . ذلك لان الاستةرار النسى للنظام الاجتماعى لا بد أن يضطرب 
حنذاك ؛ ولا بد كذلك أن تنثماً حالة ارتياك وتشوش واضطراب » من 
الافتراضات ل قأمت علبا أركات اجتمع الانساى على صضوم ا ضاع 
الجديدة 5 وول يزيد كل ذإك قَْ الغقر ص ال مؤائية لا كتشافات جدددة . 

لقّد كان الانسان مول عرقه التاريخ فُْ حالة تطور مسحهر دام وكانت 
تع أحداث طبيءية ومصطنعة وبر قَْ أوضاع الحياة البشرية ظ بانج عنبا 
إما عرقلة درر6ات التطور إلى أجل مسوى ؛ أو تزويدها شوى دافعة سير 
بها ةما فى مضمارها . وقد حدث أن كثيراً من الرجال الذين كتبوا 
التاريخ بأعمالهم قل شهدوأ نباية عصر وولادة عصر آخر 1 وقد كانت داتما 
تتصادم قوتان 5 فوة تعمل عل بو لحيل المجبود الانساق عامة « وتنفير الا 
والشعوب هن العدز له وقوة تعمل عل التفريق دن التان كاف هو سلب 
أو تنيجة للخلاف والعداوة والبغضاء المتأصاة فى النفوس الانسانة . وقد 
وقعت أحداث حاسمة فى تاريخ النوع الانسانى فى أزمنة #تلفة » ووجد فى 
03 زمن فلاسقة وعلياء حاولوا 4س حيأة | جتمع وت<ليلبا للأوصول الى 


معرفة 9 ل ادث ومدى تأثيدها في 1 نظام الاجتماعى ٠‏ من هو ؤلاء 


وت 35 


العمال 00 1 اخلفة والاستقلال , 00 الى 95 0 دونه 
وادتباطبم بدار الخلافة برباط اسعى" هب وهن تحكم الوزراء ورؤساء الجند 
لشحصٍ اللفة 6 إلى مباجة الروم لاما راف بلاد الخلافة لاحعظ أو هر 


التطو والعدية الذى أمنائ العام الاسلائى فى أوضاعه والتغير الذى نزل 
بأساليب الحم ونظامه , لخدا به شعور فياض كزوج بتقدير العجز الملازم 
للمساعى الإنسانة » الى التساوؤل عما اذا كانت هنالك مشكلة حقيقية تحتاج 
الى بحث فى أسبابها ونتائجبا وفى وضع دواء ناجع لها . 

إن من الظواهر امألوفة فى أيام الازمات أن بعض المسائل قد تنجلى 
وتتكشف لعدد قليل من الئاس » ولكن عدداً وفيراً من هو لاء قد يضع 
لما حلا معقولا فى آن واحد . وقد يتصور المفكر المءزول عن المجتمسع 
والمستقل عن الماعة أنه هو الوحيد الذى يشعر >وهر المسألة الاساسية , 
وهو فى الواقع قد غاب عنه أنه لعش ه فى محيط اجتتاعى عأم ؛ وأئة شارك 
الجاعة من قريب أو من بعيد » فى شعورها العام وخبرتها الخاصة » وفى 
ح ركتبا الاجتماعية . إن حياة امجتمع المادية والعقلية والروحية على السواء 
تتخذ لذاتها صورة وحدة تامة لا تنفصم عراها ؛ وإننافى تحليلنا لعقلية 
عبقرى فذ 4و لعالم فقون أو لزعيم اججماعى خالد يد أنفسنا مسوقين 
بالضرورة إلى ارجاع أسباب نبوغ هؤلاء الى امحيط الذى نشأوا فيه والى 
البيئة الى عاشوا فها . أما قولنا « انه لا جديد تحت الششمس » فهو يشير فى 
الواقع الى أنه بمكن ارجاع جل الامور الى أصول قدءة لها بقدر ما تسمح 
بذلك المعرفة الا ذسانية . 


ببذه المقدمة القصيرة نتقدم لدراسة كتاب أنى نصر المعروف «١‏ بآراء 
أهل المديئة الفاضلة » الذى حاول فيه أن يتصدى لبحث حالة المجتمسع 
الإسلاى فى أيامه . 

ولد أبو نصر فى النصف الثانى من القرن الثالث وتوف فى الصف اللاول 
من القرن الرابع للبجرة ؛ وأصله ه مر مديئة فاراب فيا وراء النبر » 
فيلسوف المسلبين غير مدافع » دخل العراق واستوطن بغداد » وقرأ بها 
من العل الحكمى على يوحنا بن جبلاء المتوفى بمديئة السلام فى أيام المقتسدر 
واستفاد منه وبرز فى ذلك على أفرانه وأربى عليهم فى التحقيق واشتورت 
تصانيفه . . الى منها كتاب آراء أهل المديئة الفاضلة والمديئة الجاهلة والمديئة 
الفاسقة والمدينة المبثلة والمديئة الضالة . ابتدأ بتأليفه ببغداد وحمله الى 
الشام فى آخر سئة .8م هم وأعة بدمشقى سئة ومس ١‏ 

ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام رئيسية : القسم الأول يبحث فى 
بعض أركان الفلسفة الإلهية ما عرفت فى أ يامه ؛ والقسم الثانى يبحث فى 
المديئة الفاضلة وأهاء |؛ والقسم الثالث يبحث فى أضداد المديئة الفاضلة وهى 
المدينة الجاهلية والمدينة الفاسقة والمدينة ال ابدلة والمديئة الضالة . 

إن فلسفة الفاراى فى «١‏ آراء أهل المديئة الفاضلة » تتألف من فلسفة 
تون وا وسعار وأفلوطين زعي الأفلاطونية الجديدة . واليك بعض 
أرائة : 

القرل فى الموجود الآول :الموجرد الآرل هر السبب الآول اوجود 
سائر آمو جر دات كلبأ ؛ وهو رى” هن جميع أنحاء القص ؛ وكل ما سوأه 
«فليس خاو من أن يكون فيه شى” من أنحاء النقص»ء إما واحد وإما أ كثر .. 

وص » كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ الطبعة الاولى ‏ عطبعة الثيل ‏ 
“القأهرة . 


وهو أزلى لى دانم الوجود يحوهره وذاته من غير أن يكون بحاعة فى أن 
يكون أزلياً الى ثىء آخر بمد بقاءه . . . وهو الموجود الذى لا يمكن أن 
يكون له سبب به أو عنه أو له كان وجو ذه فانه ليس بمادة ولا قوامه فى 
مادة ولا فى موضوع أصلا ... وليست له صورة ٠‏ لآن الصورة لا يمكن 
أن تكون إلا فبمادة فو اع 

والموجود الآول هو الله واجب الوجود . لقد رفع أفلاطورن 
وأرسطو وافلوطين الله جل وعلا فوق الكائنات وقالوا بموجودين أزلين» 
واجى الوجود - فى رأهم - : هما الله » والمادة ! فلم ميزوا بين الخالق 
واغخاوة ق . ولكن الفارانى أثبت الوجود المطاق لله تبارك وتعالى ' . 

« القول فى كيفية صدور جميع الموجودات عنه ‏ بالفيض : والاول 
هو الذى عنه 'وجد » وهتى وجد للآول الوجود الذى هو له؛ لزم ضرورة. 
أن بوجد عنه سائر الموجودات ... الى وجودها انما هو عل جبة فض 
وجوده لوجود ثىء آخر ؛ وعلى أن وجود غيره فانْض عن وجوده هو". 

ويفيض من الآول وجود العقل الثاى ( الذى يفيض عر._ وأجب. 
الوجود ) والسماء الآول ؛ 

ونفسضن هن الثاق وحنو العدل الثالف.و ؟:ة الكوا كن الثاحة : 

ويفيض من الثالث وجود العقل الرابع وكرة زحل ؛ 

ويفيض من الرابع وجود العقل الخامس وكرة المشترى ؛ 


١‏ -آزاء أهل المديئة الفاضلة ص ب 
؟ - الفارابى تأليف اوري اليأس فرح ؛ ص ,ره 
م آراء أهل المديئة الفاضلة ص ١١7‏ 


7 ا لك 

ويفيض من الخامس وجود العقل السادس وكرة المريخ ؛ 

ويفيض من السادس وجود العقل السابع وكرة الشمس ؛ 

ويفميض من السابع وجود العقل الثامن وكرة الزهرة ؛ 

وفيض من الثامن وجود العقل التاسع وكرة عطارد : 

ويفيضش من التاسع وجود العمل العاشر والعقل الفعال وكرة الشمر : 

ويفيض من العاشر وجود حادى عشر ٠‏ وهذا الحادى عشر هو أيضاً 
وجوده لا 2 مادة وهو يعقل ذاته ويعقل الأول ولكن عنده مسوى 
الوجود الذى لا يحتاج ما بوجد ذلك الوجود الى مادة وموضوع أصلا 
وهى الاشياء المفارقة الى هى فى جواهرها عقول ومعةولاات 1 وعند كرة 
القمر ينتبى وجود الأشساء السماوية وهى أأى بطبيعتها تحر ك فور 5 
2 وول تقيجه لفيض العقل الفعال هى توأيد العناصر الاربعة : المام والذواء 
بالقوة عقل شيئاً ما تمنزلة الضوء الذى تعطيه الشمس البصر ؟ . 

والانيجة أن الفارانى شرح الفيض وتساسل الكائنات عن المبدع الاول 
على طريقة افلوطين زعبم الافلاطونية ال ديدة » ولكن نظرية الفيض 


٠. أراء أهل المديئة الفأضلة ص ه”‎ ١ 
. 57 ؟ - الفاراى ص‎ 
. 47 أراء أمل المديئة الفاضلة ص‎ © 


شا وم سد 

نفسهاأ هى له 2« وقال لاون د لتر دا للعقيدة الاسلامية ١‏ 
«السعادة : وهى الخسير المطلوب لذاته وليست تطلب أصلا ولا فى 
وقت من الاوقات ليثال بها ثى' آخر يمكن أن يناله الانسان أعظم منها ‏ 
وهى أن تصير نفس الإنسان من الكال فى الوجود الى حيث لا تحتاج فى 


عم ١‏ - و وهذه النظرية فى الفيض هى لأفارانى درن غيره من سيقه من الفلاسفة . 
وىلم تعرف لدى أرسطو » وقد كانت السيب ف ااه الفلاسفة مر بعده الى 
القول :يان اللفوشن: الاندا نه انيسن دن | عن الفقول التعافوة ىكل سن فى 
أن الخلق لا يتم دفعة واحدة وإما يفيض عن اله سبحانه عمل أول » ثم يفيض عن 
هذا العقل عقل مان وثالث ورابع ودحكذا حى ينتبى الفيض الى عشرة عقول » 
آخرها العقل الفعال » وهذا عئد الفاراى واهب المورء والمصدر الذى تةوض مئه 
ورد دوالك اكد المروا نبو انوس اجات 

وقد اخذ الفارانى عن افلاطون فكرة التصوف العقلى فقال ,ذله بأن المعرفة 

لحقّة هى السبيل الى خلاص النفوس من #نها وعودتها الى عالمها العلوى . 

واخذ عن أرسطو فكرة ان النفوس الانسانية صور لاجساهها » وان المادة هى 
السبب الوحيد الذى يؤدى الى اختلاف الافراد فما بيثم . 

ومن ثم ذهب الى رأى غريب يول بأن النفوس لما كانت صورا! للاجسام فانها 
الاحد بعد خروجبا مها إسدب زوال السبب ف اختلافها فتصبح نمسا كاءة و تنقسم 
ثلاثة أنواع : متها ما اذا فارقت-اجساءها اتحدت وسعدت ؛ وكيا جاءها فوج آخر 
من جنسها انحد برا وزادت سعادتها ؛ ومنها تفوس لشق ويزداد شقاؤها كا 
انضمت الى إعضها » ومنها نفوس غير كاملة لانها تحتاج الى الجسم وتبق مثقلة به, 
فاذا جاء الموت انحات اجساهها » وفنيت فى . , 


من كلة فى جريدة الاهرام بتاريخ ١4‏ اغدطس سنة ١55٠‏ 


للاستاذ مصطنى سل 


قوامبا إلى مادة وذلك أن تصير-فى جملة الاشياء البريئة عن الاجسنام .وى 
جملة الج واهر المفارقة للمواد 6 ه. 
ولنبحث الأن فى القسم الثانى من الكتاب - الديئة الفاضلة وأهلبا : 


لدعا م افر ان اليه لني :2ك القة نول لامب طون الفرية إن | 
عبد العباسبين . « فكانت شمال افريقيا إمارة مستقلة تحت الحا كى الذى أسس 
دولة الأغالبة والذى جعل منصبه وراثاً فى أسرته » واستقلت ولانءة إثر 
الاخرى لسرعة فاقتطعت 0 وسوربيأ هن الامبراطورية 5 دول 
تلفة ففارس 5307 سلطة الخليفة الغنا مين لا تكاد تتعدى وم مديدة 
بغداد 5 نومأ أصبح الحايفة لفسة تحت رحهة جو سه الأجندة التركيةالفوضوية 
المتمردة » فخلع الخليفة المقتدر مين » وفى نهاية حكه الخجل الموسوم 
سكر شديد وانبهاك فى الشبوات والتبذير » فقتل فى مناوشة مع أحد قو اده 
ففك رأسه فى رمح وترك جسمه ملق عل الآرض حيث سقط 2١‏ 8 


ووموت الاطة الى تدهورت الها الخلافة خلال هذا الحم بالانشقاق 
الك الذئ اين خلافة منافسة فى المذهب السنى , فل يحاول , حتى هذا 
الدور 3 حكام ادا س الاموبون أن دك تعوأ لا نفسهم زعامة” العام 
الاسلاى الى ننه ببا أج-دادمم فى دمشق أيام الفتوحات العر ببة العظيمة » 
وا كتفوا بلقب أمير وساطان وابن خليفة » ولكن عبد الرن الثالك » 
الذى وصل بالانداس المسلية الى ركز أسى ماكانت عليه قبلاء قزر أن 
يتتخذ انفسه لقب الليفة -الذى يبدو أن العباسيين فى بغداد لمبعو دوا أهلة 
له » فأمس أن خمدعى خليفة وأمير المؤمئين فى صلاة الجماعة وعلى الوثائق 
الرضفة ع وكآنه بطر تظارة شوقة واستكفاف إل المتتدى الذى كان مال 
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د 
آضرة العباس.ين والذى كان ما بزال يستعمل ألفاظاً طمانة كتاك 2١‏ . 

وبعد وفاة المقتدر انتتخب أخوه القاهر ليعقبه, ثم خلع بعد حك إرهابة 
دام سنتين ففْعَأتعيئاه بابر تين حاميتين حتى الام رار وعناب ليبوح بالمكان. 
الذى خبأ فيه كنوزه وألق فى السجن ورك هناك مدة إحدى عشرة سنة 
لإصراره طٍ الكتات و وعد : أفرج عنه وجد حالة فقر مدقع يستجدى 
الصدقات فى أ حد الجوامع و نا أ قم حفيده على العرش * م صب ااتامرون 
الراضى رما عنه) ا المقتدر المقتول » وكان [ لة عقيمة فى أبدى 
الوزراء الآقويا ء مدة سبع سمنوات لا يملك من الخلافة سوى الاسم . ويقال 
إنه آخر خليفة ألق خطبة فى صلاة المعة . وبعد وفاته أعقبه أخوة المتق » 
ولكن بعد شيود قلمة اضطرته ثورة الجنود الآتراك أن سرب من عاضته 
ويلتجىء إلى ال موصل حيث طلب ح#اية الاراء المدانين سيف الدولة وناصر 
الدولة اللذين كانا يتسابقان فى !كرام ااشنعراء العرب ورجال الادب فى 
بلاطبم اللامع فى الموصل وحلب . 

وقد اشتبر هذان الاخوان بأعمالها العسكربة الجايلة ولسكنبها اضطرا 
حالا” إلى التخلى عنه ليراعوا الأمور فى ممتلكاتهم الخاصة . 

واضطن هه امزة" أخرى الخليؤة التعس أن ريمن داه عر 
ثانية: ولكنه سل نفسه مقووراً ‏ بعد استغاثات غير مجدية لختاف الآمساء 
المسليين لاسعافه ‏ الى القائد الترى طوزون الذى كان 58 فى كثير من 
فنوعة:. ورعا من أن طوؤون استف له أو بمظادر الاحترام إلا أنه سمل 
عينيه بالنديجة حديدة حامية واضطره إلى التنازل عر:..ى ل ونصب 
المستكى مكانه . وف السئة التالية مات طوزون لمكن | الخليفة انتقل من 
بدى سيد إلى آخر وأجبر آثئذ الى الترحيب بالبويبين فى عاصته , أوليك 
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دابا كي 


الذين هددرأ تن هن الموفق من جُوب فارس ‏ سلطة الجنود الاتراك 
الى كانت تخيف سكان العراق منذ أمد طويل . وقد تظاهر الأامير البوجى 
باحترام الخليفة وتقبل منه ألقاب الشرف ٠»‏ ولكن القوة الحقيقية كانت 
فى أيدى فاتحى العاصمة الاسلامية الحديئة . ثم سملت عيئا المستكق أيضا ١‏ . 

وهكذا شهد الفارانبى فى وقت واحد ثلاثة خلفاء عباسيين أحياء كانوا 
تقلدوا متصب الخلافة الساى ( ولبم حرموأ أحهةه اليصر قسراً 2« وكلهم 
سلبوا ثرواتهم وعاشوا ف عماثم على الاحسان وععبل الراتب الضكيل الذى 
كان يتصداق به الحا م الجديد ليم . راعه ذلك امشهد أ د ببحث عن 
حل لمشكلة العالم الاسلامى , فانكب على دراسة جمهورية افلاطون واقتبس 


مسيم بجسم ان بين مسريو نسم 


منها كثير ا من أآرائه السساسية ؛ “يدض مدينته الفاضلة بفصل يبحث قى. نشأة 
التمي 1 ظ 

و اقول اسه لان 7 الاجتماع والتعاون  :‏ وكل واحد من 
الناس مفطور على أنه محتاج فى قوامه وفى أن يبلغ أفضل كالاته إلى أشياء 
كثيرة ولا يمكنه أن يقوم بها كلبا هو وحده, / حتاج إلى قوم يقوم له 
03 وأحد منرم بثىء مما حتاج إليه . وكل واحد من كل واحد بهذه الحال. 
فلذلك لا يمكن أن يكون الانسان ينال ااكوال” الذى لاجله جعات له الفطرة 
الطبيعية إلا باجتماع جماءات كثيرة متعاو أين » يوم كل واحد لكل واحد. 
ببعض ما تاج إليه فى قوامه وفى أن يباغ الال ولية) كرت امخاض 
الانسان خصلوا فى المعمورة من الآارض خدثت منبا الاجتماعات الانسانة : 
منها الكاملة » ومنها غير الكاملة . والكاملة ثلاث » عظمى » ووسطى » 
وصغرى . فالعظمى اجتماءات ابماعة كلها فى المعمورة . والوسطى اجتماع 
أمة فى جزء من المعمورة . والصغرى اجتاع أهل مديئة فى جزء من مسكن 
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أمبة . وغير الكاملة أهل القرية واجتماع أهل,الحلة » ثم اجتماع.فى سبعة م 
اجتماع فُْ منزل . و أعديها المنزلة 0 . والحلة والقرية .همأ جيعاآ لاحل 
المدينة . إلا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمديئة . والحلة للمديئة على 
أنها جرؤها . والسكة جزء الحلة . والمنزلة جزء:السكة . والمديئة جزء مسكن 
أ ' والادة جزء جملة أهل الأعمورة : 

وماكان قأن الذو فى المققة أن خبتال بالاختيار والإرادة ؛ وكذلك 
الشرور إنما تكون بالإرادة و » أمكن أن ت#عل المديئة للتعاون 
على بلوغ بءض الغايات الى هى شرور . فلذاك كل مديئة يمكن أن يال بها 
السعادة 8 

فالمدينة التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التى نال بسا 
السعادة فى الحقيقة » هى المديئة الفاضلة . 

والاجتاع الذى به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتاع الفاضل . 

والامة ال تنعاون مدنبا لبا عل ما ندال به السعادة هى الامة الفاضلة . 
وكذلك المعمورة الفاضلة ضلة إتما تكون 4 إذا كانت الامة الى فبأ يتعارنون 
على بلوع السعادة ١‏ . 

والواقع أن بالإنسان حاجة إلى الاجتاع والتعاون . فلولا ال#اية 
والعثاية الى يئألها الطفل الحديث الولادة من الاغيار لما عاش . وحماية 
الماعة ضروربية له . وللسكن الماعات تقوم بأعمال أخرى 3 6 زيادة 


و -آراء أهل المديئة الفاضلة . ص ,م7١‏ 


لتكت ه736 - 


عل العناية بالطفل. وحهايته . فهى. تن"به وثقفه ونيد ساوكة فى كثير: من 
شؤون الحياة وشجونبها . وعمتل اماعات الاجتاعة أنها تنقل ‏ الميراك 
الاجبماعى »من جل إلى جيل . إن ضخط الثقافة عل 0 1 تم على الغالأل 
بوساطة الماعة . فالطفل يبدأ تلقدّن الثقافة من جماعة أسرته . فكون 
الآسرة علىهذا - ا قال جولد نو تزكر ق. «١‏ مركر حوالة المديئة'». 

ولا تتوقف جلالة اجماعة ومنزلتبها على نقل الثقافة سب » فان حياتها 
ذاتها تترك طوابعبا الكثيرة على الفرد . فبى تصقل شخصيته . وتتوقف 
عل الخبرة التى يكتسبها الفرد بين الماعة أن يكون زعم أو تابعا ؛ تعاونيا 
أو شفتلة : اختاعا أو هية لا الثاسن.: 

وحاجات الانسان الضرورية قليلة العدد, كالحصول على الطعام وحفظط 
النسل وتربيته . ومن الطبيعى أن -د المؤسسات والنظم فى كل الأزمان 
تدور <ول هذه الحاجات . 

وهنالك موعة مر المؤسسات الاجتماعية قد نظمت على أسس 
اقتصادية ؛ مثال ذلك الشؤون الصناعية والمالية والزراعية فى الجتمعات 
الحتديثة . أما فى أوائل عبود الانسان فقند كانت الأظم الاقتصادية تدور 
حؤل جمع الاطعمة:وصند الحوانات والاسماك . ذكازب. تحضير الطغام 
وتجبيزه من خضائض الآسرة . ثم نمأت مع الزمن المالكية بشكل 
الاختصاص الفردى بال لبسة وأدوات الزيئة والآثاث والآادوات والالات 
والخيول والأنعام وما إلى ذلك . ونشأت قواعد |الملكية الفردية . ثم نتج» 
عن تقدم التجارة والنقود ٠‏ التخصّص وتوزيع العفل » بين المؤاسسات: 


الاقتضادنة . 
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وهنالك جموعة خف من المؤسسات الاجتماعية تقوم على شان 
الجنس . والاسرة مدان هذه الجموعة . لقد وزع العمل فى الاسرة مناذ 
القديم فاخدّص” الرجل بالصيد والهرب حين الحاجة » واخشّصكت المرأة 
بالعنابة بالاولاد . 

ميحد تمرعة ثالثة من المؤسسات الاجتماعءة قوامبا العقيدة . اعتقد 
الانسان ٠‏ منذ القديم ون هناك لوه مر * هذا الكون ء فأخذ يقرب 
اليبسا ويعبدها بشتى الطرق : فنتج عن ذلك وجود أنظمة معيئة لكل عمل 
وتحدث يقع فيه الانسان . فن_الك صاوات واحتفالات خاصة لحالات 
الولادة والزواج والموت والحرب دهكذا . 

وهئالك #موعة رابعة من تلك المؤسسات وهى تشتمل على رعاية 
مصلحة اجماعة كلها . وقد نتج عن هذه المؤسسات ف الازمنة المديثة وجود 
« الدولة». دلا كانت مصلحة الجاعة كلبا تضطرب إبان الحروب » لذلك 
فان الحروب قد صتّات نظام الدولة ونمّته الى حل بعيد . وأصبح من 
واجيات الدولة توزيع العدل 00-7 لزعت من القّوى” ومعاقية” الأفراد 
الذين لع يدون فى الأرض فساداً . ٠‏ وقد و لسع مناطق لفو ف الندولة 8 إدارتها 
تقدم “وها 0 1 دقل والاتصال دما زاد قَّ ع دد الشئعوب والعناصر الى 
تدخل فى حكم الدولة الواحدة . 

لقد تضمن بحث الفارانى الذى اقتسناه آنفاً هذه الجموعات بعيئها ؛ 
وهئاك بموعات أخرى قد تدخل فيه كأ نظمة التعليم والصحة وغيرها ألمع 
اليا قى وتعاف ا خرى من كتانه ٠.‏ وعسّر الفاراى عن الدولة بالمدنتة 
الفاضلة ؛ ورأى أن اير والشر “زئالان بالاختيار والإرادة» ولسكن اير 
الأفضلوالكالالأاقصى إنما “ينال أولا بالمدينة» لا بالاجتماع الذى هو أنقص 


سس هيم سد 
“لمأ . وهذه 2 تظربة 5 المبراث الاجماعى أ سافرة ظاهرة ٠‏ 

2 وأحدءئة الفاضلة هش الى “بقصد بالاجماع فهأ التعاأون عل الاشياء الى 
نال بها السعادة فى الحقيةّة . والسعادةة هى أن تصير نفس الإنسان من 
:الكال 2 الوجود إلى ح.ث لد تحتاج فُْ قوامبا إلى مأدة . والافعال الارادية 
الى تفع فُْ بلوغ اأسعادة 2 الافمال اخ.لة . والاجماع الذى به ”بتعاون 
على نيل السعادة هو الاجتماءغ الفاضل . والامة” الى تتعارن “مد نبا كلها على 
ما تال 4 السعادة ؛» فى الامة الأفاضلة . وكذلك المحمهورة الفاضلة إما 
تكون إذا كانت الآمة النى فا يتعاونون على بلوغ السعادة . 

وللمديئة الفاضلة أجزاء ذتلفة الفطرة , متفماضلة الميئات : وفبها إنسان 
هو رئيس ؛ وأخرون تقرب مراتبهم من الرئيس ؛ و ىكل وأ حل مثيم 
همه وملكد ) مكانسرة ( يفعل بأ فعلة ليقت 4 مأ در انك ذلك الرئوس . 

وهؤلاء م أواو المراتب الأول ودون هر لاء قوم يفءلون الافعال 
على حسب أغراض هؤلاء . وهؤلاء ثم فى الرتبة الثانية . 

ودون هو لاء أرضا من يفعل الافعال عل وحسدب أغراض هؤٌلاء . 

أم هكذا تترتب أجزاء المديئة إلى أن تنتهى إلى آخرين يفعاون أفعاطهم 
عل حسب أغراضبم فيذون هر لاء م الذين تسد مول ولا تخدمون « 
ويكونون قَْ أدن المراتب ٠‏ ويكونون ثم الأسفلون 5 

وقد شبه أبو نصر 7 لف أعضاء المديئة الفاضلة وتعاونها بانتظام أعضاء 
البدن وتناسقها فى تأدية وظائفها : «فالبدن الصحيح تتعاون أعضاؤه كلها على 
تتميم حياة الحيوان وعدل حفظبها عليه . وه 2تلفة متفاضلة الفطرة 
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والقوى » وفيبا عضو واحد رئيس وهو القلب, وأعضاء تقرب مم اتبها من, 
ذلك الرئيس » وكل واحد منبا جعات فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله ابام 
لما هو غرض ذلك العضو الرئيس . غير أنْ أعضاء البدن طبيعية . وأجزاء 
المدينة » وإن كانوا طبيعبين » فان اطيئات الى يفعلون ببا أفعاهم للمدينة 
لمت طبيعية » بل إرادية . على أن أجزاء المديئة مفطورون بالطبع _فطر 
متقاطلة اصلمريا اللنان لقن" دون فى" "و غين أن لبسرا أجزاء البدكة 
بالقطر الى لهم وحدها بل بالملكات الارادية الى صل لم وههى الصئاعات 
وما شاكطبا». 

وانتائرى أرب الفارانى أصاب بقّوله ١‏ وأجزاء المديئة وان كانوا 
طببعيين » فان الأفغال الى يفعلون بها أفعاهم للمدينة ليست طبيعية » بل 
أزادية » ففرةق” بين ما يسممه المحدثون «١‏ الييئة الطبيعية » وه المسيراث. 
الاجتماعى » . قالوا : 

أن البيئة الى تدمى فى الانسان قواه الختافة وتغرس فيه مؤهلانه 
وكفاءاته هى واسدة عريضة ' . وفيبا العادات وااؤسسات والحكتب 
والاجتماءات المتنوةعة . ولا تمتسع الطبيعة الحيوانات الدنا ببذه البيئة . انبا 
تولد فى ييئة:تتألف من الارض والشمس والسماء والماء والششجر والئيات 
والمموانات الاخرى الى تشاطرها تلك البيئة ٠‏ دوهن ذا ما يسمى ١‏ البئة. 
الطبيعية » . وقد اقتصر حث عداء الاحياء عليها. . 

وقد بحث يبا هر برت سنسر تحت عنوان ١‏ البيئة الجبة» و١‏ بيئة 
اماد » . ويشاطر الانسان اليوانات الأخرى هذه البيئة . 

أما النوع الشانى من البيئة فبى » اتى يستقل بها الإنسان دون باق 
الحيوانات . وهن تتألف من الأابنية والآلات والآادوات والكساء والفن 
والعلم والدين وجميع الأساليب والطرق للقيام بالأعمال الت يمارسبا الناس : 


50-08 
وقد سمت هذه البئّة الت ليست نياتاً وحيواناً , ولا أرضاً وهواء , بأسماء. 
مختلفة . فأطلةوا عليبا ١‏ الميراث الاجتاعى » تمبزاً لما عن «الميراث 
الطبيعى » . ويسمى عام الاجتماع هذه البيئة «الثقافة» . وهذه العبارة م 
استعملت فى عل الاجتماع تضم معنى أوسع من المعنى الحداد داف وردان 
الأدب والفن . وان لفظة ١‏ القدن » تصف الثقافة فى أعلى درجاتبا ١‏ . 
« أما رئيس المديئة فليس يمكن أن يكون أى انسان اتفق , لآن الرئاسة 

انما ككون ١‏ بشيئين : 

الاول - أن يكو ن كامل العقل قوى الإدراك بوحى الله عز وجل اليه 
بتوسط العقل الفمّدال » فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى الى العقل 
الفعال يفيضه العقل الفعال الىعقله المتفعل بتو طالعقل المستفادم الىقو ته 
المتخثلة » فيكون مايفيض منه الى عقلهالمنفعل حكيم اف ياسو فاومتعةلاعلىالهام» 

والثاى - أن تكون قوته المتخيلة قوية كاملة جدآً لا تستولى عليبا 
الحسوسات الواردة اليبا من خارج استيلاء يستغرقها بأسرها , ولا تخدمها 
للقوة الناطقة بل كان فيها مع اشتذاللها ببذين فضل كثير تفعل به أيضاً 
أهال] د قمر ب بيقيض الدقل التعال برضو اللرنات تفن الثرة 
المتخلة ونحا كبا بمحسوسات فى نباية امال والكال ويصير الانسان بهذا 
اقيض الى قو”ته المتخيلة نبياً منذرآ بما سبكون وبر بما هو الآن . 

فبذا هو الرئيس الذى لا يرؤسه انسان آخر أصلات وهو الامام .وهو 
الرئيس الأول للمديئة الفاضلة: وهو رئيس اله الفاضلة ورئيس. المعموارة 
من الآر ضكباء ولا يمكن أن تصير هذه الحال الا لمن اجتمعت فيه بالطبع 
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عد اخ قايس 


اثنتا عشرة خصلة قد فطر عليها . وهى أن يكون : ناه الأعضاء؛ جد 
الفهم والتصور لكل ما يقال له فيتلقاه بفرمه على ما يقصده القائل ؛ جيد 
الحفظ لما يغهمه»ء ولا يراهء ولما يسمعهء ولما يدركه ؛ جد الفطنة , ذكاً » 
إذارأى الثى” بأد دليل فطن له ؛ حسنالعبارة » يؤانيه لسانه على إبانة كل 
لظف إناة ثاقع ديا له والانقادة.؛ غير شر م على المأ كل 
والمكروت 00 5 اصلق و أهله فنا ١‏ كنت وأهله ؛ كبير 
النفس 2ب بالك امة ؛ الدرم” ولك ذا وطائ” أغرا فين الدنا هيئة عنده ؛ 
1 احدليو اها وعيكها جود والظم وأهابما ؛ قوى العرمة عسل الشى* 
الذى برى أنه يليعى أن يفعل ,2 ونا عليه متداما غير خائف ولا ضعيف 


النفس » . 


ولس من شك 2 أ أ أ بأنصر زط ر فى صفات رسول الله يو اتيس 
مهأ لاني عشّرة و خعة الماافة الذكر 5 0 . الرما 1 فيه 12 قال : 
ل واجتاع هذه كلم ا ف إنسان واحد 0 فلذاك لا يوحجد 1 قط ر على 
وله الفطرة إلا الوا عل يعد الواحن والأقل من الناس ».. 


0 الرئيس الثاى ومن يخلفه من الرؤساء فيجب أن تتوفر فى كل منهم 
ست شرائط : أن يكون حكيماً ؛ أن يكون عالماً حافظاً للشرائع والسنن 
والسير التى د ا الاولون للمديئة نيا أفعاله كل | حذ وك تلك بتهامبا ء 
أن يكون له تجودة استنباط فما لا فظ عن السلف فيه 0 كو 
فما يستئيطه “من ذالك غذزيا حدن الاعة الأو لته أن كون له تعوردة” 
رويّة وقوة استنباط ا سبيله أن يعرف فى وقت : الأوقات الحاضرة 

ن الآمور والحوادث التى تحدث مما ليس سبيلها أ ن إسير فيه الأ ولون 
رن مشر 5 كسا إستنيطه هن ذلك صلاح عا ل المديئة ؛ أن كن له 
جودة إرشماد بالقولإلى شرائع الآولين والى ما استنبط بعدم ما احتذى فيه 


حذوم : أن يكون له تجودة ثيات بك ذه ىَّ مياشرة أعمال الحرب 6 وذلك 
أن تون مع4ه الصناعة المربة الخادءة2 والرئاسة ١‏ 57 

وهذه الشروط الى اشترطها أبو نصر لرؤساء المديئة هى فى الواسسع 
مؤهلات الامامة ف الشربعة الاس.لامية الغراء 7 إسط 1 ها الفقباء 6 ظّ عدا 
شرطين 6ش تبجاوز ع و الفاراى 4 وهممأ شرط 55 اذى صر الخلافة ف 
ريش ب وشرط الك الذى جمله جز الرياس .قال الروردى : 

د وأما أهل الإمامة فالشروط المعتيرة فيهم سبعة ” ل العدالة على 

شروط, ا الدافعة 1 ؛ والثان العم 2 دى إل الاجتباد 3 التوازل والاحكام : 
والثالث سلامة” الحواس” منالسمع والبصر واللسان ليصح معبا مباشرة” ما 
درك بم : والرابع 7 الاعضاء من نقص م ا الحركة وسرعه 
النووض ؛ والخامس الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح ؛ 
والسادس الشحداءة” والتجدة” المؤدية الى 3 البيضة وجباد العدو : والسابع 
النسس” وهو أ ع من قرش أورود النص فيه و تعقادالا جماع عليه )0 

وليس الفارابى هو الوحيد بين علءاء المسلمين الذى ا يشترط أن يكون 
الخليفةة رسأ فلقووف لسار دق أن ضراراً شد ٠‏ كوتزما فى عع 
الاس © . 

“ وقد قصد أبو نصر أن و كرن الح فى مدينته مطلقا أوتو قراطاً يعقوم 
بأعبائه رئيس" واحد 3 إن 2 :8 فاذا 1 وجد إنسان واحد أاجتمعت شه 
تلك الشرائط , ولكن وجد اثنان, أحبتهما حكيم والاف فيه الشرائط 
الباقية » كانا هما رئيسين فى هذه المديئة ؛ فاذا تفركقت هذه فى جماعة » وكانت 


١‏ المديئة الفاضلة »ص لم - 4م/ 
ب الآحكام الساطانية للمارردى» ص 6-15 


ا 
الخكمة* فى واحد ؛ والثاتى فى واحدء والثالث فى واحدء والرابع فى واحد؛ٍ 
والخامس فى واحد ؛ والسادسن فىواحد ؛ وكانوا متلا مين» كانوا هم الرؤسام” 
الأفاضل . فاذا اتفق فى.وقت ما أن لم تكن الحكمة” جزء الرياسة , -- 
فبا سائر الشرائط بقنت المدينة” الفاضلة بلا ملك ؛ وكان الرئيس* 
بأى هذه المديئة ليس بلك » وكانت المديئة تعرض للبلاك ١‏ » 

« وماوك المدن الفاضلة الذين توالون فى الازمئة التلفة » واحداً بعد: 
آخر »كلب حكنفس واحدة » وكأ نهم ملك واحد يبق الزمان كله ؟ . » 

ول يبين أبو 5 طريقة تولية الرئيس : أيكون ذلك بالانتخاب أم 
يكون بالتعبين . مع أن فقهاء المسلمين بحثوا فى ذلك صراحة ونصوا على 


أن الامامة: تاعفد من وجواين. : أحدههما باختيار أمل 1لا الا ل والعقّد 4 والثان 
3 الإمام 0 قبل 7 


١-المديئة‏ الفاضلة. ص 6٠‏ 

ب المديئة الفأضلة » ص م.ه 

م المأوردى » ص ع ء لضن سير توؤماعن. أرنواد قْ كتابه الخلافة( ص /11) 
عن شروط الانتخاب والتعرين ما نصه : 

5 أكد الماوردى متغاضيا عن وقائع التاريخ لال الةرون الآر بعة السابقة من 
التقوم الهجرى أن منصب الخليفة أو الامام دو انتخانى.وعدد مؤهلات الناخبين : 
فيجب أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنةوالياة المستقيمة (فيهم العدالة الجامعة ) » 
ذكوراً بالغين» وبحب أن يعرفوا الصفات المطلوبة فى الامام (فيوم الءلم الذى ,توصل 
به إلى معر فة من يستحق ق الأمامة على الشروط المعبرة فيها ) » وأن يكون لديهم وعى 

وحم كافيان ليحكةوا باختيازهم ( فيهم الرأى والحكئة المؤديان الى اختيار من هو 
للإمامة أصلح و بتدبير المصال أقوم وأعرف) ؛ وسعى بأسلوب عبقزى ليلاثم نظرية 
الانتخاب مع ما عرفه من أن كل خليفة ثقريبا كان يعين خلفة, فأوضح أن العلناء لم 


مداع ة حكن 


وقد.شعر: أبو نصر بالمركز التابع الذى إنجدرت اليه ابقلافة وقيام 
'الجول الاسلامية المستّقلة التى كانت تتغاضى عن سلطان الخليفة » وشاهد 
أن الخلقباء ف زمانه 0 يكونوا فادرين على ممارسة. أى. ساطة فى القضايا 
'الدنيوية مهما تحكن ., وإبما اقتصرت وظائفهم على شؤٌون الدين والعقيدة 
فقط » فقسم سكان المدينة الفاضلة مانب تقصد جميعا بأفعالها غاية” الرئيس 
ودصندر عنه فى حركاتها و مكعاتها : 

د وكذاك المديئة أجراوه ا مختلفة الفطرة متفاضلة الهيئات ٠‏ وفى كل 
واحد منها هيئة وملكة تفعل بها فمعملا 5 به ماهو مقّصود” ذلك 
الرئيس : 

وهؤلاء ثم أوك التراقي اذ وله 


ودون هؤلاء قوم يفعلون الأافعال على حسب أغراض هر لاء 1 
وهؤلاء. فى الرتية الثانية , 
وتفقوا على عدد الناخبين !للازم لمشروعية الانتخاب» لآن إءضهم نمسك بأن يكون 
اتفاق” إجاعى “من كل المسلمين ذرى الاهلية فى كل قسم م ن العام الاملاى , وم 
يكن بالإمكانالعملة با نتخاب كبذا فى ظروف الحياة فى ذلك العصر ء فيذكر انتخاب 
فى بكر كثال ء فان أواء دك الحاضرين لدى رفاة زعم اجماعة السابق ملي كانوا 
كافين ثيل جمرع امسلمين بكا ملوم . والاسكاة الباقية هى عدد الأشخاص الذين يمكن 
فى حالة كبذه السماح لهم بتمثيل رأى الماعة بكاملما؛ فيذكر ال أوردى أنه كان خمسة 
ف اتنتذاب أن بكر وعين عر قال وفاته #اسا اتخابيا مزافاً من سية ؛ وللكن 
علماء آخرين ارتأوا بأن ثلا؛ة أشخاص بكفون » لمائلته مع عقد الرواج الذى يمكن 
.أن يقرم به شخص واحد أمام شاعدين » ويعتّر مع ذلك آخرون » أن الانتخاب 
عكن إعلانه إعبوت منفرد . وهك.ذا ترصل المارردى .الى النتيجة هى أ زه 53 الخرلقة 
تعيين خليفة . وتمكن بوذا من المحافظة على طابع المؤسسة الانتخانى , . 


شت “4 تت 

ودون هؤلاء أيضا من يفعل الأفعال على <سب أغراض هو لاء . 

ثم هكذا تترتب أجزاء المديئة إلى أن تنتبى الى آخر ين يفعلون أفع اله | 
عل حسب أغر اضبم تون هؤٌ لاء 9 الذين تخدمون ولا *يخدهون. 
ويكونون فى أد المراتب ويكونون ثم الاسفاون , . 

لقسد قسم اافسارانى المجتمع الى مراتب تبن مركز الفرد بين اجماعة » 
سواء أكان رئساً أم كان تابعاً . وحصر وظائف الناس ف المديئة على وجه 
التحقيق وجعز دن روط فته ال تين الفتمكة أن ضع الخطط وبين 
الاهداف والمقاصد للمديئة ويصدر الأوام ويراقب تنفيذها . أى إنه أناط 
ب4 القيام بوظائف معرئة 3 أو بعيارة 00 جعل له صفة معيئة ددمت 
عليه أن بقصد بتصمرفاته مصاحة المجموع 1 وراتب الفاراى تسعى ف 
المصطلح الاجماعى الحخددث مأتب قانونية 65 1111121 لا يو 
اجتمع شخصية الآفراد الذين مخلسع عليم 2 ألصفة 016 ©» در هنا دهه-4 
استمرار الحياة والإدارة اليومية وسيرهها ع_لى الوجده ااصحيم هن أجل 
المصلحة العامة . وماتب الفاراى الاجستماع, به تكاد لشيبه اطرم الآا. 5301 
) ]| 1 كايا قُْ ذلك شأن ع لج تمعات المؤلفة 
من طبقات أو مراتب اجتماعية » تقوم أدناها على القاعدة وتنتظ المراتب 
الأخرى فوقبا “صعداء الدنيا تحت العليا الى اعلى المراتب . ومما لا شك فيه 
أن أدف المراتب فى تقسيم الفارابىكانت طبقة العبيد » وأن أعلاهاكان 
الخليفة » ودونه الملوك, وددنوم الوزراء» ودواهم العال. ودونهم رؤساء 
الجند ( والجنود ورور الآمة 3 


١‏ قا! ل الشههاء إن التصرف على الرعم 4 ة منوط | أصاحة ٠‏ وقد معى علاء الاجماع 
« التصرف المضاف الى المرتمة أو المركزر صفة ونج » 


لا ه94 د 


ول حدثنا الفارابى عمسا ينتظر كل مرتبة من «١‏ أنصبة فى الحيباة 
ووعمهط 116 » مع أن المفبوم ضهنا أن لافراد كل عرنة حووقا مثمائلة 
فى«أنصبة المياة» . و'يقصد «بأنصبة الحياق» القتع بطيبات العيش ء كالحرية» 
ومستوى المعيشة العالى » والراحة والاحترام » وكل الاشياء الآاخرى الى 
يقدر لها الجتمع قيمة عالية . وأهل أعل المراتب» أ والمتتفذون؛ م-كا 
يقول لاسويل' الذين حصلون على أكبر قط ما يمكن الحصو ل عليه». 
ولك أ كن نين أن أفل الفناعة ل اتحيدة نناد ون لمكن كان 
« يكو ن كاتبان مثلا حل> أحدهما من صناعة الكتابة أ كثر » وآخآر احتوى 
من أجزائها على أشياء أقل : مثل أن هذه الصئاعة تلاثم باجتماع علم ثثى” 
من اللغة وقى” من الخطاة وه تين كووةذة الخط وقى درو اشاب 
قيكون عضوم قد احتوى من هذه عللى الجودة الخط مثلا » وعلى شى” هن 
الخطابة ؛ أو آخر احتوى عل اللغة وعلى ثى” من الخطابة وعلى جودة الخط» 
والآخر على الأربع ةكلباء . فرؤلاء مع أنبم من مرلتبة واحدة يحب أن لا 
يتساووا فى« أنصبة الحياة, طبعاً ؛ بل يئال كل منهم نصيبا بمقدار كفاءته 
ومؤٌهلاته . 

ولنبحث الآن فى القسم الشالث من الكتاب وهو مضادات المديئة 
الفاضلة . 

لقد وضع الفارانى الأسس لإدارة الحكم فى العالم الاسلائى وبين 
أفضل” الأنظمة فى رأيه لاقاءة حك عادل يتوخى مصاحة اله تدع فى أيامه ؛ 
وبين كن أن ن قصرة ف الرئيس بيدف ! لوغ السعادة ألامة جيعاء ولا م تكن 
الاحوال ف الامنراطورة الأسلدم ية نتلاءم مع هذه الأهداف: أفرد أو 
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ةيه 


نصر الفصول الاخيرة من كتابه فى وصف الماة العامة فى البلاد الاسنلامية 
فى أيامه متسسّتراً وراء تعريفات وضعما لما سماه مضا دات المديئة الفاضلة ‏ 
فالئاس فى زمانه هلم يعرفوا السعادة ولا خطرت ببالهم » إن رشدوا إليبا 
ُّ شموهأ وم يعتقدوها » وإعاعرفوا من الخيرات بعض هذه الى هى 
مظئونة فى الظاهر أنها خيرات من التى نظن أنها هى الغايات فى الهماة وهى : 
سلامة البدان » واليسار والمتع باللذات » وأن يكون المرء مخلى هواه » 
أن 05 كينا ؛ ومعظماً . فكل واحد من هذه سعادة عند أهل المديئة 
الجاهلة » . 5 كد من الئاس ق زمانه دوهن قصداثم الاقتصار على الضرورى 
ما به قوام الأبدان من المأ كول والمشروب والملبوس والمسكون والمنكوح 
والتعاون على استفادتها ». ومنهم من « 00 على بلوغ البسار والثروة 
ولا تفعرن بالسان ف قن» آحن ».ولك قل أن السان هن الفقيياية ىق 
الساة . ومنهم من يتمتعون باللذة من المأ كول والمشروب والمتكوح, 
وباجملة اللذة من المحسوس والمتخيل وايثار المرل واللعب بكل وجه ومن 
كل نحو . ومنهم من يتعاونون عل أن يصيروا مكر مين بمدوحين مذكورين 
مشرورين بين 00 جد بن معظمين » قاهر ين لغير هم أحراراً يعمل كل 
واحد منبم ما شاء » لا بمنع هواه فى ثى' أصلا » . والآمة الاسلامية فى 
عرله كانت د آراؤها الآراء الفاضلة وهى تعل السعادة والله عز وجل 
والعقل الفعسال وكل ثى” سبيله أن يعليه أهل المديئة الفاضلة ويعتقدوهء 
ولكن أفعالهم أفعال أهل المديئة الجاهلة ». وكل واحد من ملوكيم انما 
يدير المديئة الى هو مسلط عيبا لحصل هوأه ومله ». والخلفة ما يؤال 
نظرياً رئيس الدولة الاسلامية » وكينها قدر للك أن يتقلد السلطة» ذانه كان 
يحد من السياسة أن يعترف للخليفة بأنه المصدر النظرى بيع الساطات ,كا 
فعل بنو بويه فى أيام الفارانى ‏ فانهم بالرغم من أن احتلالهم لبغداد كان 


أؤج توثسع متلكاتهم و بالرغم من أن الخليفة العبامى كان أسبيرا فى معيتهم 
غود وجدوآ من السياسة مويه استقلاطم التام عظاهر من الخضوع وأعطاد 
حكلرم مظبرا من الشرعية بمب وهم الالقاب منه . وهذا هو خلاصة وصتنه 
الحمأة الجتمع الاسلاتى وملوكة فى أيامه . 

بق عليئا أن نبحث فى الاستعباد والعدل؟ ذكرهما الفارانى : 

« تروم كل طائفة من الناس أن تسلب جميع ما للأخرى من ( حقّوق 
وطيبات) ونجءل ذلك لنفسباء ويكون كل واجد م نكل واحد ببذه الحال ؛ 
فالقاهرة منبا للأخرى على هذه فى الفائرة وهى المغروطة وهى السعيدة - 
وهذه الاشياء هى التى فى الطبع » إما فى طبع كل إنسان أو فى طبسع كل 
طائفة » وى تابعة لما عليه طبائع اا موجودات الطبيعية . ثماف الطبع هو 
العدل ؛ ؛فالعدل إذا التغالب» والعدل هو أن يبر ما:اتفق منبا. والمقبور 
ما أنه قذبر على سلامة بدنه أو هلك وتلف وامة القاهر بالوجودء أو 
قبر بر على كراهته وبق ذليلا ومستعبداً » تستعبده الطائفة القاهرة ويفعل مأ 
هو الأنفع لاقاهر فى أن ينال به اير الذى عليه 00 ويستدم به . 
فاستعياد اله-اهر زر للمقبور هو أيضاً من العدل » و أن يفعل امور . مأ هو 
الأنفع للقاهر هو أيضا عدل . فبذه كلها هى العدل الطبيعى وهى الفضيلة » 


وهذا هو العدل الطبيى فى رأى بأى أهل | المديئة الجاهلة والضالة ١‏ . 


إن هذه ص النظرية الرومانية فْ الرق والاستعياد ه قالوا : 0 إن هنالك 
عَقّداً ضمشاً ون الغاب والمغلوب بجعل للغاأب حدق تملك عدوه الممبور 
اليد قَْ مقابل الابقاء عل حماته من القتل 4 

فالعدل إذاً ‏ على ما نقل الفارالى ‏ هو التغالب . «١‏ وأما سائر ما 


١-آراء‏ أهل المديئة الفاضلة » ص ١١١‏ 


00 


يسمى عدلا” مث ماق البيع وال* قرا وك رد “الودائع . .ا فان مستعملة 
1-5 لا لاجل الخوف والضءف وعند الضرورة الواردة 2 
خارج » . وذلك أرق تكون طائفتان تتداولان القبسر 0 طول بدنبما 5 
تصطاحان وتشترط كل واحدة منهما أنها لا تروم نزع مافى بدى نالخدي 1 
إلا بشرائط وهى الموضوعدة فى الببع والغراء وال تقاف عبن الدون 
والضعف . وقد يضطر شىء وارد من خارج الطائفتين أن تأتلفا موقتاً 
و#تمعاأ ردث ك الحاجة فتت.ادلان البسع والشراء فاذا زال ذلك الوارد من. 
خارج تنافرتا وافترقتا ووقعا فى الداء السبعى من آراء الانسانية . 

1 تلك هى مدينة الفارانى الفاضلة » وأولتك م أهابا الذين لحم أشياء 
مشتركة يعاءونها ويفعاونها » وأشياء أخرى من عل وعمل - ص كل رئية 
وكل فرد منهم . ٠‏ وغابة تلك الأشناء جمعا [بلاغيم ' السعادة هذه الدنية 
وق 0 


يوتوريا 
سير توماس مور 


الكتّاب فئتان : فئة جذبت الناس” الى إنتاجها الادنى لما اشتمل عليه 
ذلك الإنتاج فى ذاته من الطرائف , وبدائع الوصف , وجوامع الكلم ؛ 
وجمال الاساوب ؛ وفئةكان للحظ" والصدفة » أو لقيام لفيف من الناس 
بالدعابة لجا أن كير" ى"تتدهرا الدنةتقيق م وتقرييا من النامن وو إفاهيا 
رما للو'ن خاص” من الآدب » أو مثالا اطابع مدرسة مخصوصة فى 
الفليقة أوزمة شت عفين ل التفكو ال تفل الفقة الثانة رتسي سين وهام 
عووع نقد ان تعن | المصت من الغضورق قا كارا اوس أ 21 له ااه 
كان أدل شخص عارض ف انكترا جمبورية افلاطون ونسج على منوالها . 
سعى كتابه « يوتوبياء فأخرج بذلك للعال الغربى عالف] ور صفاآً» كثيرآ 
ما أسىء استعاله . يقولون : إن هذه أهداف «يوتوبية» ويعنون بذلك أنبا 
مثل عليايتخيابا المرء ولا يستطبع تحقيةها. لقد رس مور صورآ للمسائل 
الحديئة كا أنتجبا العقل الانكليزى فى ظل فاسفة أذلاطون . وع-لى ضوء 
مبادئها . وفى الواقع إن السائل التى أخذت على «ور لكّه واستأثرت 
بتفكيره » واستغر قت كل ساعات حماته لا تكاد تختاف كثير أ عن ا سال 
الثى “تزجنا اليوم ويستءصى علينا إجاد حل مناسب ا . إن بعضا من :لك 
المسائل تكاثر وتزايد باتساع جواهرة وانضناء أغراض عدي اله 
وتكوتن من ذاك الاتساع وه ذا الانضمام جموءة كبيرة من المشكلات 
أقصضّت مضاجع المفكرين والساسة والعلماء الوم وحيرت أوهامبم . 


سما وو[ نم 


> ويوتوسا تتألف من كلءتين يو نانيتين » معئاهما « ولا فى مكان». وقد 
كتيك'سنة 815 توتين نتيا مقدان ما أصات موالفيا مق الاضطرات ويا 
ساوره من الثَاىَ بسب ذيوع آراء معيئة فى صلة الدولة بالك:سة فى أنامه : 
لد قاوم مور الك هترى الثامن فى ادعائه بأنه رأس الكنيسة , فأدّى 
ذاك إلى إعدامه سءة هل م؛ وكان موته رنة حزن وحن اجتاحت 
أوربا بأجمعيا ٠‏ لقد ولد مور فى سلنة 1410م .كان مور عالماً وفقيها . وقد 
تأثر بأحاث سيرجون كو لت“ . زعب علماء عصر النبضة فى انكاترا » وتعشق 
نظريات وأفكار إيرا رموس ء العالم الاجتماعى الهو لندى . وقد 'رسم مور 
قاضياً لقضاة انكاترا فى سئة 9و١‏ خلفاً للكارديئال وولزلى . 
تظبر لا من الصورة الى رسمها لمور معاصروه » وما وصل إلينسا هن 
اعتراناته وأحاديثه » المقصودة والعرضية ؛ أنه كان رجلا ذكياً حادة الذهن 
متوقدّد القريحة صأرراً مثاراً ع-لى العمل يتعشق النكتة واللأعابة ويميل إلى 
السخرية والتبكم » واسع الآفق والاطلاع . قلده فقبه وعلسه أرفاسع 
المناصب فى بلاط ماي ظ ولكن ترفعه عن منادمة الملك خلق فى نفسه 
موجدة على مور كانت السبب فى هلا كه آخر الام . 
بدو أن مور بدأ حماته واختتمبا معتئقا المذهب المحافظ فى الدين . 
كان #يطاً ادا عصرهء ثماماً بعتّائده ومذاهيه ؛ وقد لعب دوراً جليلا 
فى حياة بلاده العامة . إت» اهامام الثاس بدراسته لا ينصبة على شو نه 
الطريعية الى يشارك فيها مور بقية أبناء عصرهء ولكنه يتمركز فما بدا فى 
مور وظور عليه من الشك فى كل ما انطوت عليه الظواهر الاجتماعية من 
حقائق مبرة نيهه الى وجودها وأثار كوامن نفسه علبها ما درسه فى تراث 
افلاطون » فقام بتدويئه! والبحث فيها . وقد يتسامءل المرء ما اذا كان هذا 
الشدك لا يتفق مع الطبائع الانسانية ؟ وقد ينساءل كذلك عما اذا كان كبار 


لما أ.ء| ب 
الساسة وكبار علداء الاديان وكبار رجال الإدارة لم ينتقدوا فى قرارات 
5 سب المبادى”. والاصول والاركان التى قامت هليبا اعامم ؟ غير أنئا: نيحد 
نسية.ضئّيلة جاءت علناً وصراحة باعترافات تشبه من قريب أو بعيد 
١‏ خلفه انا سير توماس.مور .كان مو ركاثو ل.كنا متعصيا لمذهيه, ولكن 
ذلك ل يمنعه من أن *يصوثر للناس *مجتمّعا لا يدين بالمسبحية ومع هسذا 
اننشرت بين أفزاده مبادى” الحكمة وتأصلت فيهم أسس الفضيلة . والواقع 
أن هون كان متسكا من الورجية العملة يتا ليم المسبحية » ولك:ه خرج 
فا كتبه ».عن عمد وتصميم على تلك التعالبم » وقال مطمئئاً بوجوب بثاء 
مجتمع على أساس التسامح الدينى المطلق' . 

. وكتاب سير توماس مور ( يوتوببا ) هو من الكتب الخالدة على 
الازمان ؛ وقد أحيا به مذهب أفلاطون ؛ وأوجد فى الوقت نفسه مذهباً 
جديدا بسطه أمام الأجيال القادمة . ولكن الكتاب » مع كل ما فيه من 
المسائل التى فيها بجال للقوة » ما يزال لغزاً أمام القراء *بفسشيره الئاس 
وتحاون رموزه م يشاءون ونشاء هم مشار.هم ونزعاتهم المتغأيرة . ولسنا 
تقصد إلى أن نقول إن هناك إبباماً وغموضاً فى الأراء الى سطرتها هذه 
القصة الخيالية على لسان الذين اشتركوا فى الهوار » ولا سما فى نقد حالة 
انكلترا فى.القرن السادس عشر مما تفرد به الرحالة الوهمى (دفائيل 
هيثاودى ) .فل يكن هناك [ بم أو وض ما. فقد أبان رفائيل بنقده 
اللاذع حالة اده ظ وشم أعباء بان عسوب العالم ونقائصه ٠‏ ووضع 
ور خا + ة لعام يخلو من العيوب والتقائئص الى اشتى منبا . على أنه قد 
بحاو للمرء أن يبحث ويستقصى قبل أن ير هل الغاية التى برى اليبيبا 


-١‏ 1108أء1 1250 ,ممخصاتطه0] طملافظ زط 64غ512ه12 ,3أممغنا - و 'ع8102 
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اما أت 


كتاب ( يوتوييا ) هى المكاس السرواق ارتتسة نانسى مور عتنينا 
سطر الكتاب . والواقسع أن من يكتب رواية أو #صنف حوارا لا يمكن 
أن *يعتبر مثو لا عن جميع الآراء والآفكار التى تنطق بها رسائله على لسان 
جميع 'دى الرواية . وفى حالتنا الحاضرة نيحد أن هناك ثلاثة أشخاص 
روائيين فى الكتاب ؛ هم مور نفسه , وبطرس جاياز , كاتب مديئة أنترب - 
وهو الذى أنيط به نقد شؤون الحياة فى انكائرا خاصة » وفى أوربا بوجه 
عام » والمقرر عن جزيرة يوتوييا المباركة . والشخص الثالث هو رفائيل - 
وقد اختص بالإفصاح ع نكل المسائل الجوهرية فى الكتاب . بإنما لم يكن 
الاثنان الأخران سوى مستمعين سبل القياد يوافان المتحداث على كل ما 
تقر لوقه دوعق اللو أن نشول هديدا إن هون قدانيينة إل فته 
صراحة دفاعه الجيد 5 المللكية الفردية أمام عمجيد الشدوعمة وملااحظته ق 
الصفحة الاخيرة من الك. تاب وهى تحذير صريح يوجه للقارى” حيث قال : 

«وإننى فى الوقت تقسه أصرح أنى لا أستطيع أن أوافق على كل ما قاله 
(رفائيل' ). هل يوتوببا جموعة - لا يليق بالاس أن ينظروا اليبا 
نظرة جلتية » أم أنها فى الواقع قطعة أدبية أطلق كانيا لنفسه عئان الخال 
ونفاكها ناد 0 ثيرة يرتكز عليه فى نقد شتى المواضيع ؟ أم أن تصاول 

رفائيل وتجواله فى مبدان النقد كان صورة عكسية لما 8 فى نفس مور 
من الامور الختلفة » فقّد ضاق ذرعاً بالحاة بين أقرانه ومعاصريه ذاتخذ من 
الموار الخيالى الذى اخترعه منفذاً ةذف منه بحممه المتأججة الى العالم 
ثم يبرأ الى الناس من كل مسؤولية تنتج عن أقوال وساورات أشخاص 
رواته ؟ ذلك لان بوتوي دلا يضير هذا الرأى أن لجرب على هذه 
الآسئلة بالابجاب أد الى كتاب يحيب بالنسبة الى سير توماس مور . 
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ل ث#آام[إ ‏ د 


القد ألف مور الكتاب فى ستتى ٠015-١6١6‏ م عندما كان فى السابعة 
والثلاثين من عمره » وكان قد تدرج فى سل الرقى” فى خدمة دولته إلى أن 
بلغ أرفع المناصب . وصفوة القول أنه ليس من الألوف أو المتعارف أن 
يوم رجال الدولة وثم مأ بزالون فى الخدمة الفعالة » فيبينون أنواع الظل ( 
وأصناف العذاب » وألوان الجور والطغيان» الى يقاسى ويلاتها مواطنومم ؛ 
حت ولوكان بيانهم على لسان شخص خيالى كرفائيل هيئلودى . ولعل مسألة 
0 ى توضم هذه الحال . لقدكان الواجب أن تكون يوتويبا من أعظم 
كتب الدب الكلاسى الانكليزى . بد أنها كتبت باللاتينية وطبعت فى 
خارج إنكاترا ناه 7م و تظبر منبها ترجمة ا نكليزية قبل سئة ١همه١‏ بعد 
أن أصبحت ترجماتها الآلمانية والايطالية والافرنسية فى متناول الآبدى . 
ولوملنا أن عور كان يقضد إل أن يزئ”د العالى بشحئة من المواد الملتيبة 
والنظريات الثورية » فقدكانت نيته نتجه لا محالة الى توجيه تلك الشحئة لا 
إلى جميع الناس » و إنما اقتصر فى توجيهها « إلى الذين يحذقون اللغة اللاتينية». 
> إن ابتكار وكتاءة « اليوتوربات» هو من صفات الضعف الملازمة 
للجنس البشرى » ولولا أن كاتب « يوتوبياء الى اغترف من بحرها جميع 
الذين حا كوها فى التفكير والكتابة كان من أشرف وأشجع الناس» لحق' 
لنا أن نقول إن تلك الكتب ١‏ هى سبيل الجبان الى المروب من مجاببة 
الحقيقة » . وقد يقال إن القصص المببجة ( على اعتبار يوتو با قصة مببجة ) 
تتخلل حرطا للقراءة أوسع من غيرها » ذلك بالقياس الى « الاساطير » 
ألثى يتناقلها العامة جيلا بعد جيل » فيرو.ها الساذج من الناس الىالسنتج منهم 
ونحن عل يقين بأن الحقائق الى تدس ف القصص تصل الى كل مكان حت 
أنها تدخل الى أحقر الآبواب . وقد يكون من الصواب هنا أن نشير إلى 
وضع مور الخاص نفسه : فقّد كان يعيش فى ظلال حكم هنرى الثامن , 
وكان من الخطر البالغ عليه أن يبرز آراءه سافرة » فوجد من حسن السياسة 


50118 
وزبالع التخفظ أن يعمد إلى سترها بقناع من الرواية والخيال . بيد أرن ‏ 
ألصّعف الملازم لكلى ( يوتوبيا ) هو صعوية.إيجحاد سبيل لتحويل هذا الغالم 
الفاسد إلى الى صميح . إن كناب اليوتوببات ينتقلون بك من هذا الوجود , 
إلى جزيرة فى بحر _حتدرى” أو إلى كوكب آخر ؛ أو انهم ينتقلون بك إلى 
المستقيل البعيد , ومن هناك *يطلون على الماضى البعيد فيرثون لايامباه 
الظلية» أو انهم قد مبطون بك الى جوف الآارض إن رأوا السلامة فى 
ذلك .. ومبيا تكن الحال فانهم يعرضون على القارى” أن شاهد متمد 
إفساتياً قنوده الحكة ويغيش أبناوٌه سعداء لاجال طويلة . ولكرن. 
الصنغوبة الى تمْثل أمامنا هى الصعوبات الإدارية للتنقل بين الحالين . إن. 
يوتويبا هى جئة معاوية . ومن السبل عليئا أن نعيش فببا عدشة راضية راغدة. 

مى"دخلناها.. ولكن الصعوبة هى فى السبل الى بلوغبا والدخول فيها . 
د ومةضأة أخرئ تتعلق بالوتو بيات بوجه عام ؛ هى فى الواقع أيسر 
ما قيدو لآول وهلة . ذلك أننأ إذا نظرنا إلى مؤانى هذه الكتب نجدم 
رجالا لهم منزلة رفيعة ومكانة مرهوقة فى ءال الفكر ؛ يضعون منباجاً لدولة. 
متعيدة ويضفوتها لنا ويكشفون عن إدارة المؤّسسات الفاضلة فيهبا ؛ وفى 
كل الاحوال يؤكد هؤلاء الكتاب لنا أنه لم يكن يوماً ما على الأرض من 
الناس من شملتهم السعادة جميعا وعاشوا فى نعيم مقبم كسكان تلك المدرى ‏ 
الْفاضلة . ومع ذلك فاننا لم نطلع بعد على يوتويبا وضعها مؤلفها على وجه 
يحب إلى إفسان عاقل أن يعيش فيها إذا قسيض له أن يدخلها ويخرج منها . 
والواقع أنه على الرغم من وفرة وسائل الراحة » وع_لى الرغم من نقص,. 
ساعات العمل » فليست هنالك يوتويبا واحدة ليست الياة فيبا على مأ 
وصفوها لنا متعبة مكدرة متبذلة خاسرة . وليست علة ذلك كونها بعيدة 
المتتاول : فان الحاة فى توتوفاقد أضعوت فى حالة ثابتة على وتيرة واحدة 


ب لكا 


ملة وطيقا لمنباج:واحد ثابت لا يتغير . امن حادث يقنع أو حدث م ؛ 
وليس هناك أحد من السكان مخالف أح دا ومختاف معه فى الرأى . 
أما المسكومة: + وميا كون شكليا ‏ فقو افيا رجال جك داء استروة 
بها فى الطريق المستقيم فنست<ق الشكر دائاً ولا يوجد من ينتقدها أبداء 
, فالياة لون وحرارة ونورء وجباد متواصل لتوفير هذه الطبيات دائاً . 
وقد بلغ الانسان فى يو:وبيا درجة الال و دق أمافة هن الاغراض ما. 
يجاهد من أجله . 

ولكن ليس هنالك من الع وامل فى يوتو بيا ما يدفع الى الحياة والحركة . 
وعلى هذا فالنتيجة أن الحياة تصبح را كدة «ضجرة . يقول رفائرسل فى. 
وصفه:ليوتويرا بساطة تعبر عن سذاجته : 

« إن من يعرف إحدى مدن ؛ يعرف » فى الواقع , جميع تلك المدن». 

إن هذا القول دون الحقيقة بكثير . فان من يعرف أحد أبناء يوتوييا 
يعرف جمبع سكانها ؛ وقد يتجاوز المرء الحدً ويقول إن هن يعرف يوتويبا 
واحدة يعرف جميع المدن الفاضلة ل يقّع حادث ماء وأن يمع حادث ما 
فى أى منبا . 

ومع هذا وعلى الرغم من أن وصف الحياة فى المدن الفاضلة ‏ و رغد 
العيش الاجتاعى فيها ‏ قد يجعل الحياة ناعمة راضية مسلية ليس إلا» وهى 
غل هذا الوصف لا تستحق شيا من الإيجاب » إلا أن الآفكار التى أوحت 
ببذا الحل اللذيذ تستحق كل عناية وتقدير . وأصدق ما يتطبق عليه هذا 
الرأى هو يوتويبا نفسها . لقد خلدت يوتويا على الايام لا لانها وصفت 
جنة ( عناروت ) الواقعة عل نور ( أنبدر ( وصفاً جملا خلاباً ( 3 الها 
أظطيرت جميع سكانها بمظرر الحكماء ؛ وإنما خلدتلانها »زيادة عل ىكل ذلك 
أظبرت شرور الحياة الاجتماعية وظلٍ الاحكام فى أيامها من جبة » ولانها 


1 الك 
الآساني الى انيت الأنكاز وهات الأفوس اليدف اق سارى2 
حكم البلاد فيا بعد من الجبة الأخرى . 
تشع يوتويا قَْ 5-7 بين 6 )2 والكتات الأول مهما ( مع أنه عل الغالب 
مختص ببحث الاحوال السئّة ألتى كانت سائدة فى انكاترا خلال الحقبة من 


كانت من 


الزمن التى تقع سئة >ه١‏ خلالها » فان نقده اللاذع ينصبةٌ » علاوة على 
انكاتراء على الآامراء والزعماء الذين كانوا يحكدون غربى أوربا . أما 
الكتاب الثانى فينحصر موضوعه بالمقابلة جزيرة يوتوييا السعيدة التى أنحتها 
تدابير ملكما السابق ( بوتوبوس ) وإدارته الحكيمة من الشرور والالام 
التفا ال اعاس متا رووااتراك. و فا ققد تهيذ! الكتان مون ارس 
جاياز اسان على ضفة خضراء فى إحدى جنات أنتيرب» وهما يصغيان إلى 
ارق الرحالة الفيلسوف رفائيل هيثاودى . ويتمثئيان أن بدخلرج سل 
عمثل مقدرة رفائيل وخبرته التامة فى شؤون الحياة الحقيقية » فى خدمة أحد 
الآمراء ؛ ولكن رفائيل يقر أنه لا يصلح لخدمة أمراء هذا العالم الذذين ثم 
يوجه عام « يعماون لآن حرزوا ونحوزوا ٠‏ بالحق أو الباطل ؛ :ما لك 
جديدة ؛ دون أن يعملوا على إصلاح أساليب الحم وتحسينها فى المالك الى 
هى نحت مستبم وخاضعة لسلطانهم ١‏ . ونجد رفائيل » وهو برتغالى المولد 
عالماً بشؤّون وأ<وال إنكاترا فى أيامه وخبيراً بها . لقد كان الزمان عصر 
فقر وتشرد وساب ونهب ؛ وكان من بين العوامل الى أعقبت هذا الوضع 
إنشاء الإقطاعات الواسعة المسوارة وجعلها أراضى محفوظة محظوراً دخول 
الماشية والانعام إليها . « هئالك سبب آخر للسرقة وهو - على ما أعتقد - 
مختص بكم ومقصور علي أمما الانكايز دون غيركم : إن أغنامم الى اعتادت 


. ص ١م من الكتاب‎ -١ 


بحب يوه 1 ايت 


أن تظل وديعة أليفة لا تعرف الدّهم وتقئع بالعلف القليل أصبحت اليوم 
- على ما بلغنى ‏ نبمة لا نبق طعاماً إلا أكلته» ولا تذر علفاً إلا ابتلعته » 
حتى إنما تأكل الناس أنفسهوم . وه تستملك وتتاف وتفنى مزارع كاملة 
وبيوتاً ومدناً بأجمءها . وما عليك لى تعرف ذلك إلا أن تبحث عرزن 
أقسام المملكة التى تنتج أجود الاصواف وأغلاها ثمنآ . فى تلك الاصتا 
والبقاع أها النبلاء» وأيها الاناضل : حقا إنم أ ومثلكم بعض رؤّساء 
الآديار ( وثم -ولا شك رجال مقدسون » لم يرضوأ بالانراد السنوى 
والآرباح النى كانت تنساب إلى آبائهم الأولين وأسلافهم من أراضيهم » 
وبالآمن والسعادة» بل أقاقوا بالالشعب ونغصوا عيشهء فل يتركوا أرضاً 
تستغل للزراعة» وإنما اقتطعوها وسوروها وجعاوها مماعى>#فوظة : وقد 
خرءوا مدنا قائمة . وهدموا بنايات من أركانياء و يدعوا حائطاً يعلو 
الآرضء اللوم إلا الكنائس الى انخذوا منها زرائب للأغنام . ومع أنكم 
فقّدم مساحات شاسعة من الأآراضى للغابات ومفارز الصيد والحدائق 
العامة » نشاهد هؤلاء الرجال المقدسين >ولون جميع المسا كن وجميع 
أوقاف الكنيسة إلى أطلال نهبها البلى فأصبحت خراباً يباباً ينعق فيها البوم 
ويعشدش فيها الغراب . وقد قام كل طاع جتسع فو يوتة فنيو فى "تاحته 
عدة آلاف من الفدادين وجعلبها اقطاعاً واحدا خالصاً له من دون الناس . 
أما المزارعون وأصكاب الأاغنام فقد أخرجوا من ديارهم » تارة بالخديعة 
والحيلة » وتارة بالضغط والظل والإكراه ؛ وطوراً اضطرهم إقلاق الراحة 
والاذى إلى ببع أملا كبم بأسعار مخسة درام معدودات : وعلى ذلك فقد 
أجبرتهم الظروف عل النجاة بأنفسهم فقراء منبوى القوى مهيضى الاجنحة 
.رجالا" ونساء » أزواجأوزوجات» أيتاماً وأرامل» أمبات ثكلى بأطفاطن » 
كثيرى العدد قليلى المؤن والعدد لآن الزراعة تستازم سواع د كثيرة . 


مجرون بيو نهم الى ألفوها هامين على وجوهبم لا بحدون ملجاً يأووت 


ا 
أليه . ,وضع أن أثائهم وأمتعتهم لا تكاد تساوى شيا » فان خروجهم من 
ديارج بالقوة حملبم على التخل عنه بثمن مخس جداً . وبعد أن يبيموا 
على وجوههم وينفقوا:ما بأيديهم من النقود هل يحدون أمامبم سبيلا 
للعيش سوئ اللجوء إلىا رتكا السرقات , وعندها نرى فريقاً منهم يشئقون 
وإفريقاً يحوبون: البلاد.يقسولون » ثم يقبض عليوم ويزج بهم فى غيابات 
السجون لانبم شريرون لا يعماون عملا ما . والواقع أنهم لا يحدون من 
يعطيوم عملا وثم راغ.ون جد فى العمل ويمقتون اليطالة ومجون حاتها . 

وهكذا تمصور لنا( يوتوبيا ) كيف أن أفاضل الرجال *يرغنون على 
النسكع فى الطرقات مع امجرمين امحترفين , وثنقدار أن تكون خائمة مطافهم 
أن يقتلوا على أعواد المشانق . أما المصدر الثانى الذى ينشاً فيه السارقون 
ويتكاثرون فبو قصور النبلاء الطف دين , لآن هو لاء الناس لا بد طم أن 
يعمدوا إلى العيش من السؤال والسرقة عندما يفقدون وظائفهم . ولما كان 
هذا الآم هو من النغات المتكررة فى يوتوبيا الملازمة لأبحائبا سندع 
وفائل همثلودى بحد”“نك عنه : 

ه تحدون بينكم عدداً كبيراً من الشرفاء مم أ كسل من يعاسيب التحل 
يعيشون عالة على الأخرين ؛ عالة على كد فلاحيهم وكدحهم ؛ وتجدون 
هؤلاء السادة » يأخذم الغضب ويرتكبون جميع الموبقات فى سبيل الحصؤل 
على إيرادثم . . . ولا يعيشون وحدثم عاطلين عن العمل كسالى » بل يجرون 
وراءم ذيولا طويلة من الخدم الذين م يتعلمو قط صنعة أو حر فة يتعيشون 
منبا . وعندما موت سيد هؤلاء الناس أو «صابون برض ما يطردون إلى 
خارج الآأبواب . . . وعندما يحوعون لا بحدون لهم مندوحة عن السرقة 
يتعيشون منهأ . وماذا تنتظر منهم أن يفعاوا ؟ " , . 


-١‏ ص 4م - 4.1 مس صن ومو م 


ل ١.4‏ ا 


ويؤدى بنا هذا البحث الى النظر في شدّة قانون العقوبات ورصرامته., 
كا تظبر من جعل الاعدام عقوبة لكل سارق.مها تكن ظروفه . على أن 
رفائيل هيثلودى قد رفع عقيرته فى حديث له ضد عقوية الاعدام بوجبه 
عام . وقد اعتبرها مخالفة للقانون الإلمى وافتئاتاً عليه . « فقد نهانا الله عن 
القتل . أنستعمل قتل الانسان من أجل درحهات قليلة' ؟» . لَقَد كان سوم 
الحكم فى كل مكان » وجشع الآمراء والحكام الذى لا حدة له . وإهمال 
هؤلاء شؤون رعايام الحيوية » وسوء تصرف الاغنياء العاطلين عن كل 
عمل ؛ وأعمال الشقاوة والإجرام الى يقوم ببا المتاصصون ء وانتشار أعمال 
السلب والنبب » وشئق الداس دون ما تمييز » وعخالفة تعالم الدين كل هذه 
العوامل #>ةمعة ‏ التى سادت العام بوجه عام دلازمت الاة الاجتماعة 
فى انكائرا آذ وهى العوامل نفسها الى أهمت رفائيل هيثلودى أحاثه فى 
( يوتوبيا ) . وبعد انقضاء فترة من الزمن “خصصت لتناول طعام الغداء 
جلس مستمعوه مرة أخرى على الضفة الخضراء ذاتهاء فبدأ رفائيل بسط 
أفكاره ويفصّل آراءه فى الكتاب الثانى . 

لعلة من الصواب لنا أن نبحث هنا فى الحياة فى (يوتوببا) يحثاً 9 
لايشوهه التطويل والاسهاب » إلا إذا اقتضت شؤون السكان 4-1 
الإناضة فى تصوير مبادثئها . إن ( يوتوبيا ) هى جزيرة شيوعية لم يعد 1 
مكان للملكية الفردية وحقوقبها . أما من جهة الساوك الخلق فيظبر أن 
السكان ١‏ م من أتباع بنتام المثقفين 2 يعتقدون « باللذة ‏ مع تحفظ واحد 
فقط : ذلك أنه يحب أن لا تحجب اللذة القليلة لذة أ كير منهاءوأنه بحبعلى 
الانسان أن لا يتمتع بلذة يعقبها أذى وضرر كبير » . والظاهر أنهم كانوا 


١‏ - ص هع من برتويأ 


اد 
ملمّين بنظريات اللذة و الام ' ( وسلدعلن عقتاءم ) 5 فى الشؤون 
الدينية « فقد كان رجال الدين على جانب عظيم من الصلاح » ولذلك فقد 
كان عددم قليلا . و ( يوتو بيا) بلاد قوانينها تكاد تعد على الأصابع وليس 
فيها محامو ن - همهم إخفاء الحقائق وإفساد القانون ومن خواص سكانها 
الاخرى أنبم د يحبون راحتهم » و « يبتبجون كثيرا بالممجان» . 
إن الحياة فى يونو با خاضعة لحك شديد مطلق ؛ وكل أ من شو ونها 
بحب أن يكون طيمًاً لآ نموذج معين يقتدون به ويقلدونه . وجيع المدن 
مرقّة وتقع على مسافات متساوية بعضها من بعض . « وفى الجزيرة أرسع 
وخفسون مديئة كيرة جمعبا لسان وا+__ذ + ويصدر سكانبا عن عادات. 
وا .د واحدة . و#اضعون لاحكام قاثوة واحد ؟ .. وعن لأس الى 
تسكن كل مديئة » وعدد أفراد كل أسرة تقب فى الريف أو فى المديئة 
مم بوط بقدر معلوم : ا تجد داراً ومزرعة يقطنها عدد من اائاس يقل 
عن الآربعين شخصاً رجالا ونساء ء بالاضافة الى مملوكين اثنين من الرقق . 
وهؤلاء جمعا خضعون لادارة رب الدار وزوجته . وهما شيخان حكمان 
وحازمان . ولكل ثلاثين مزرعة أو ثلاثين .داداً حا ك عام هو فى الواقع 
أمين عام؟ . « ولا >وز أن يزيد عدد الآسر فىكل مدينة عن ستة لاف » 
و جب أن يكون فى كل أسرة فى المدن عدد لا يقل عن عشرة أولاد ولا 
يزيد عن ستة عشر وأدآ أعمارهم ف الرابعة عشرة أو تقار بها ء». وطر قضاتهم 
حكامهم ونقباؤم ‏ إذا كان فى هذه المعلوت فائدة ترجى ٠‏ وهم هي 


١-ص 1١‏ "#-ص هم 
''-دصض كلم 4-دص ٠١»‏ 


- 11ت 


ومجلس عام لتصريف أمورثم . ولكن المواطنين العاديين ‏ شأ نهم فى ذلك 
شأن رعاياكل الدول ذات المحكم المطاق الى يسودها شكل المحكم 

الاستبدادى ‏ ممنوعون من ع فى شؤون الدولة . « والحكم 55 
ينتظر كل من تمع ويتشاورنى شؤون الدولة خارج دار اليجلس أو خا 8 
دار جمعية الشعب العامة مة . وهم يقولون إن هذا القانون قد وضع للحد.لولة 
دون تواطى” الأمير والنقباء وتآمرهم على ظل الشعب وإخضاعه لرغباتهم 
بالقوة . ولذلك فان المشروعات 0 .لة الهامة يطرحما النقياء بأدى* الام 
على بساط البحث أمام أتسر م فى دار جمعية الشعب . و بعد أن تتشاور لاسر 
فيبا تعلن قرارها إلى الجاس . وفى بعض الأاحيان تر 3 المسألة بكاملبا الى 
مجلس الجزيرة د . وينتخب النقباء ‏ وعددهٌ مئتان ‏ أميراً للمديئة . 

وم يقسمون أولا على انتخاب من يعتقدون فيه الكفاءة والصلاح , 9 
ينتخبون بطريق الاقتراع السر“ى . وبحب أن يمع الانتخاب على واحد من 
الاربعة الاشخاص الذين يعينهم الشنعب . ويستمر الآمير فى منصبه طوال 
أيام حياته » إلا أن 'يخلع 3 بعول لظله الشعب . أما النقباء فجده 
انتخابهم سنويا ٠‏ وحضر النقباء مع الآهير الى دار امجلس مرة كل ثلاثة 
أيام إلا إذا اقتضت المصاحة -ضورم فى فترات أخرى أقصر من ذلك”7. 
وتحمل ( يوتوببا ) لات شديدة على التجمع فى الهانات والتنقل فى تجون 
الأحاديث هناك ؛ ثلا يتخذ من الجاوس فيا ستار للبطالة والكسل . , لا 
توجد فى الزيرة حانات للخمر والمتز'ر » ولا :وجد قبا مطابخ ومطاعم 
عامة » وليس فبا أما كن معدة لافسق وأافجورء وأيضاً ليس فبا أما كن. 
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لمعيات الفساد ١‏ »... ومارس كل فرد من السكان صناعتين , الزراعيبة- 
وتعلهها واجب على كل رجل وام أة فى الجزيرق وصناعة أخرى كنسج 
الشياب من الصوف والكتان وأع ال البناء والحدادة والنجارة وما إلى 
ذلك ٠"‏ أما لباسهم فهو من شكل ونوع متائل يلبسه جميع سكان الجزيرة 
ولا اختلاف فيه إلا ما بميز الرجل من المرأة وبميز المتزوج من الاعزب ... 
وكل أسرة تحيلك ثيا بها أيديما ثم يلبسون للعمل أردية مصئوعه من 
الجلد ويغطونها بعد ساعات العمل بأقبمة مصنوءة من الصوف تلبس 
بلونها الطبيعى فى جميع أنحاء الجزيرة ؟. ولا تتغير أزياء الملايس 
أبداً . وقد قسموا اليوم فى ( يوتوييا ) الى أربع وعشرين ساعة خصصوا 
منرا سا للعمل » ثلاثأ قبل الظور يقضونها ويتوجهون مباشرة لتناول الغداء» 
وبعد ذلك إسثر حون ساعتين ويعملون ثلاث ساعات أخرى 5 «5وجبون 
إلى موائد العشاء 00 إلى النوم فى الساعة الثامئة مساء , فينامون ماق 
ساعات . ولكل امرى* أن يقضى أوقات فراغه ب أى الآوقات التى تتخلل 
ساعات العمل والئوم والطعام ‏ ؟ يشتبى و مختار » شريطة أن يستمع الى 
بعض المحاضرات فى مختلف العلوم يوميا فى اصبل » وأن لا شغل نفسه 
فى الفساد والكسل؛ . وبحب على كل إنسان أن يعمل ويشتغل» ما عدا فئة 

قليلة من المكان انقطيت للعلم وعكفت عليه فأذن ها الشعب بذلك 
وأعفاها من العمل ما دامت تتعل» و إذا لم تثيت فذقا و تار سير 
استعدادها سحبت مئها الإجازة وأعيدت الى العمل ٠.‏ وعلى النقيض من 
هذا الام إذا تبين أن أحد المال يقضى أوقات فراغه فى التعلم ويستفيد من 
ذلك لفرط ذكائه وفطنته وجسد"ه » عتدئذ يشقل من الحرف الدوية إلى 
صف جماعة العلاء . وينتخب من ببن هذه الجماعة السفراء ورجال الدين 


١-ص‏ لاه ؟!- ص اه مص ٠١4‏ 5 ص 4ه 


سه م16[ اح 

والنقباء واللامير نفسسه ١‏ . وقد جاءت فى ادكتان عبارة بأرزة ردادتبتا 
الكتب فى الازهان التالية لتاريخ الكتاب , تلاك هى المتصلة بالفكرة القائلة 
أن ساعات العمل الطويلة كني من وجود جيش كبير ه نالقاغدين والكساق 
والماطلين عن العمل ؛ ولو أن كل فرد هن السكان يقوم بقسطة فن العمل 
باخللاض وههازة وذمة لواراع العمل ودين هذا ولخفة العبام الذى 
يضيب كل عامل » والأصبحدت ساعات قصيرة من العمل تك خاجة ألياس 
جميعا . ؤليس تخصيص ست ساعات من العهل يومياً بالثى” اليسير: بل إنفا 
نجد أن هذا الزمن هو أكثر ما يجب تخصيصه إذا ما نظرنا إلى العسب4يد 
الأجزل من أبناء الامم الاخرى القاعدين عن العمل : 

ه إننا جد أن النساء بوجه عام يقمن بقسظ فلل فن امال مع أن 
غددقن بلغ نصف بن البشر ؛ وإذا وعج د بن النسآه بعض المجتبدات 
الغأملاات ذلك لان أزواجبن 3 من القاعدين م م علينا أن سقط من 
الحسان جماعة الرهبان العاطلئن عن كل عمل » ومن هؤلاء من "بد عون 
رجال الدين ؛ أضف إلى هؤلاء جيع الأغنياه ». ولا 5 أوائك الذين 
ملكون [قطاعات من اللأاراضى واسعة. وهم الذين : سفون الآعراق 
والافاضل , مع أسرثم المؤلفة من أشتخاص عاطلين عن الاءعمال» و 
موجودون للنظر لا للاستّعال ؛ أضف إلى حكل هؤلاء جميع الاقوياء 
الشديدين من المقسو لين » الذين بجو بون البلاد متظاهرين بأنهم من الزمنى » 
ليكون لحم عذر ينتحاونه للتسول . وفى نهاية الحساب تجد أن عدد الساس 
الذين ينتفع بنز البشر بأعبالهم هو أقل ك ثيرأ هما كنت نظن ” 

وعلاوة على ما تقدم فان عدداً قليلا من الهال الذين يشتغلون , 
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يقومون بأعمال مفيدة اياة بنى الانسان : ٠‏ لأأننا ون نقيس جميع الاشياء 
بنسبتها الى النقود » ننشى” صناعات كثيرة فاسدة لانفع لما » وهى على 
النقيض من ذلك » تورث الثورة وتنشر البذخ والترف بين الئاس', . لقد 
كانت هذه الفكرة عزيزة على قاب فوريير مونعددة فيا تلا ذلك من. 
الآزمان ؛ فقد سره وأمجه أن يصدّف” جميع طبقّات « الطفيليين» من بنى 
الانسان. وفوق كل مأ ذكر و فبنالك قدا له هادة راددتما جميع كتب «المدن. 
الفاضلة , هى أن من حيا حياة بسيطة يلقى “سن الجزاء . لآن كية العمل 
تنقص إذا تجنب جميع الناس اقتناء الكراليات ونبذوا تغيير الآزياء . . وهكذا 
إذا استخدم جمييع العمال فى عمل مفيد » وما داموا يقنءون بالضرورى 
للحياة المتّزنة الم ركرة فسكتتوفّر الاشياء والحاجات بكثرةلديهم"».ويقصد 
مور ( أو رفائيل هيثلودى ) أن يضع من كل هذا نظرية اقتصادية خاصة 
هى : إنه ينتج من ضم العمل المشترك » إلى الهياة البسيطة » والالات. 
والآادوات المناسبة الفعالة : أن تتخفض ساعات العمل الى <د كيير جدا . 
وقد عاق الكنّاب الذين جاءوا بعد زمن مور على هذه النظرية وقالوا 
بأمكان تطبيقها . 

لقد نظمت الحياة فى داخل ( يوتوييا) على أسس شوعية : تجلب 
الميرة إلى الأسواق الاربع الرئيسية فى كل مديئة ؛ ومن هناك توزع مجاناً 
على الوجه التالى : أولا تؤخذ منبا حاجة ااستشفيات ؛ ثانيا تؤخذ منها 
حاجة الموائد العامة ؛ ثالثا يعط الفائض الى كل من برغب فى أن متار . 
غير أنهم فى الواقع يأكلون جميعا على الموائد العامة لانه لا يقبل شخص ما 
- إذا ل يكن لديه مبرر معقول أو ع ذر مقبول.. أن يأكل فى بيته لامن. 
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السخر 35 و وى العقل أن شم المر م لقفسيكه متاعب تبره طعأم ف به م 
تيسر له أن يتناول طعاماً فاخراً شهياً على الموائد العامة ' . وقد قرأنا فى 
صفحة أخرى من الكتاب عبارةً فى غابة فى التشاؤم لتعلقها حجر الحرية 
2 لقد ألزم فى (يوتويما ) كل العان طااركه قَْ عزهة.ه « خُدرت حر سه 
من جميع الوجوه ' . وكل موا ذ المسركة وحاجات الحياة يحصل ءا عه الناس 
فى الجزيرة مجاناً بلا ثمن أو مقايضة أو رهن . ذلك لانه لا حاجة “قم 0 
حيس أى شىئ عن الناس ؛ ذكل الاشماء متوذرة كر ولا عَشى أن بنضب 
معثبأ 6 لان 03 ف لستعمله لاسن منهأ لا تعدا غضاً دن فيض 2 اللمم 
إلا إذا تهأفت الناس على ع مأ يزيك عن حاجاتهم 2 ولا تعقل أن يفعل 
الناس ذلك ويجمءون أ كا فو عوةة كر .وا واقع أ: ننأ بد فى جميع 
صضروب الحاة أن الذاوقات 3 إما لخوفها 0 فقّدان الحاجات قُْ المستقيل 
تعمد إلى جمع الآشياء بالنهب والسلب ؛ وإما للتباهى بتكديس أشياء عندها 
[ كوس عوها . وهذه الشزور غير دوجو ده و 2 

وتسبق كل غداء وعشاء محاضرة فى الاخلاق ١‏ فيقرأون شيا يتعلق 
بالسلوك الحسن والفضيلة . ولكنبم لا يطيلون ثلا يمل الحضور ذلك . 
ويبدأ الكبول فى الح ديث ثم تتاح الفرصة للشبان ليظبروا ذحكاءم, 
وكفاءاتهم؟» . وهذه الخاضرات والاحاديف فق(يوتويا) هى من الاشياتة: 
الت تنشر من الاكل فى البوت الخاصة . 

وق الجزيرة بجارة : ولكها تقوم عل أركان غريبة ووفاقاً مول 
ومبادى” يحيبة خاصة ( بيوتويبا ) . وها نتائح لم يألفها التجار فى ال الم . 
حرص أهل يوتوبا على أن تتوفر فيها المؤن والحاجات الضرورية قبل 
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السماح بتصدير أية كلية من حصولاتم . ويشترطون أن لا يقل المخرون ف 
الجزيرة من أجل الاستبلاك ا حل » عن المقادير الى تحتاج اليبا البلاد مدة 
سنتين كاملتين ٠‏ ثم يسمحون بالتصدير الى الخارج » تارة دون ما تمن أو 
مقابل ؛ وطوراً فى مقابل كيات هائلة من الذهب والفضة . وإليك ما ورد 
فى الكتاب عن التجارة : 

د ولماكان هذا فو أسلوب الشعب ف المعيشة والتجازة» كان بالضرورة 
محتوماً أن تحتفظوا بكميات هائلة من المواد 6 . ولماكان أفراد الشعب 
اشعرون 0 أ جم جيعاً شركاء ق تلك المواد لا جك دنهم من دمحت ٠‏ بالفقر 
أو يوصف بالغنى . وعندما يجتمعون فى مجلس الآمة ( الذى يعقد سنوي 
ا وفى العامة ) وحضره ثلاثة مندوبين عن كل مديئة » 
يطرح أمام الجلس الفائض من المحصولات فى بعض المدن من جبة » والعجز 
ف د بعض المدن من الجهة الأاخرى م خوكل بءض الفائض إلى 
المدن التى هى تحاجة إليه مجاناً وردون أى مقابل ما . وعلى هذا الوجه تعتبى 
الجزيرة بكاملها أسرة واحدة أو داراً واحدة . غير أنهم بعد ما حتفظون 
يكميات 50000 ك0 فى الجزيرة كلها ( وم لا يعدبرون 3 الخحصولاات 
تكفى البلاد إلا إذا احتفظوا بكميات تكفيهم مدة سنتين على الأقل ) لأنهم 
لا ستطيعون التثيت من جودة »#صول سلتهم الثانية » يصدار ون ممرل. 
الحصولات الزائدة عن حاجتهم كنيات كبيرة إلى الخارج . وهم يصدرون 
الحبوب والعسل والصوف والكتان والخشب والصباغ والفراء الارجوانية 
والشسمع والشحم والجلود والحيوانات الحية . ونوناعون 5-3 هذ 
الضادرات جاناً على فقراء البلاد المستوردة . أما الباق فيبيعونه بأسعار 
مئاسبة وخفضة . وفى هقانل هذه البضائع ستوردون إلى بلاذهم كنات 
هائلة من الذهب والفضة ومن الاشماء الاخرى البّى حتاجون اليا ؛ وهى فى 
الواقع ليست سوى الحديد . ونظراً لانهم ساروا فى نجارتهم على هذا 
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المنوال منذ أجل طويل فقّد أصبح لديهم الآن كرات كبيرة من هذه 
الاشياء تزيد عما يتصوتره كل إنسان فى مثل تلك الظروف . ول.ذا فقد 
أصبح سيان عندهم الآن أن يبيعوا فى مقابل نقدى ؛ أو أن يبيعوا نسيئة 
على أن يكون الدفع فى أجل معين . ولدكننهم فى حالة الدين لا يعتمدون 
الافراد واما يقبلون ضمان المديئة كلما فتوقع كفالة بالد.ابة عن المديئة 
وبالإضافة الييا . ومتى حلة أجل الدفع تجمع المدينة الدين من الافراد 
وتضعه فى صندوق عام وتنتفع به الى أن يطلبه اليوتوبيون . والواقع أن 
يوتوييا لا تدالب بالقسط الا كبر من الددن المستدقة هىفا! ,؛ لان 
المطالبة بهذا الامى ( الذى لا يكون رحا لهم » وانما هو رج للآخرين ) 
لنمفاحفا ولا فعذولة» وليكن اذا آذ الال الى أن :شركن: امون 
ذلك المال الى قوم أخرين فعتدئذ يطالب اليوتويبون ؟.ا فم ويطالبون 
أيضاً ذلك المال إذا دخلوا فى حرب . لان الغاية التى من أجلبا يكثسون 
الذهب والفضة فى بلادمم هى الا+تياط للاخطار العظيمة أو الدكبات 
الطارئة . ولا سما أنهم يستأجرون الجئود الغرباء ويدفمون أجوراً باهظة 
لم لآنه خير أن يعر ضوا الغرباء لمواجبة الاخطارمنأن يطو”<وا بأبنائهم 
أمامبا : ومم يعليون أن بوسعهم أن يشتروا ويبيعوا حى أعداءه م 

إن ما اقتسناه هنا بصدد الذهي والفضة هو فى الواقع غأبة أضدان 
المذهب التجارى ( 11640 :ونلغمدهء»]2 ) فى الاقتصاد الذى يرى إلى 
جع ل البلاد تخص بالذهب .ولكنم مرجوا بتلك الغاية ازدراءمم واحتقارهم 
للذهب والفضة ولكل مواد انبج والزيئة : « إن حماقة الناس وجبلبم هى 
أتى رفعت قيمة الذهب والفضة نظرا لندرة وجودهما ف العام" . وليس, 
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لمذن المعدنين منفعة لاستطاع التجاوز عنبا . ولك لا ددع قلوب 
ال 4 بين 5 1-7 بعمادة مأ سي 00 العيزة , فان الذهب 0200 


الببوت 89 0-0 ف 1000 من لدف أرضاً السلاسل وال والاغ_لال الى 
ير بطون بما مماليكهم . واذا أرادوا التشوير بأحد ألبسوه فى آ فى أذنيه أقراطاً 
ذهسة وف أصابعه خوا" ذهيبةه وق عدقه عنقه سلاسل ذهينسه ة وررطو | أنه 


تتام 
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وإننا نتقع فى هذا الخيال المسمى ( يوتوييا ) على أمرين يسيئان إلى 
شعور الحضارة الحديثة : الأول أن اليوتوبيين لا بدخلون الهرب اتتصاراً 
لميادىم قوبيمه أ إحقاقاً لقوق ثابتة صكدرحة 5 

وهذا لادوم من تومسة الاستعار : إذا زاد عدد سكان الجريرة عن 
الحد الذى يسمح لكل إنسان أن يتمتع بحياة لينة ناعمة » فعئدئذ يرسل 
اليوتويبون مسدعمر بن إلى المناطق المجاررة هم 2 فختارون من 03 مديئة 
عدداً من المواطنئين ويسيمون هم ملك 4 جل دده وفاقاً ل خرائعهم على أرضٍ 
موات شين إأييم ؛ بعضا من سكأآن تلك 
المناطق .. إذا اختاروا أن أن يسا كنومم ويتضموا الييم ... وإذا رفض أو لتك 
السكان الانضيام أله م والعيش معبم ؛ فعند نلك بؤمرون بالخروج من الحدود 
الى رسمها اليوتويبون لا نفسهم ؛ ؛ وإذا زم غود مزوناروا. بعا: ن اليوتوبيون 
الحرب عليهم . لأنهم يعتبرون أن أعدل أسباب الحرب أن تمنع اع أ 
اخ من إ<راز جزء من الارض لا تفاحها ولا استفيد منها و[ إنما تتركبا 
خراياً اا ف لآ لكل إنسان حسب منطوق القانون الطببعع دما قَْ جزء 


لحت سك اين 


و( 


من الارض اراب يصلحبها ويستغلبا لإعالته وإغاثته ' . 

هذه هى نظرية به ( بجال الحاة تناه 5 مع داء .1 ) سافرة عارية . ومن الطل» 
نا أن نرى القانون الطبيعى قحم هناء ويقحر بصورة منطقية فما يتعلق 
بحقوق جميع سكان العام 0 ف جمبع أراضى العام إجالاة و فقط فى 
الحقوق الوطنية الفردية التى يدّعيها أبناء الوطن الواحد فى أراضيبم>؟قوق 
الافر نسيين مثلا فى أراضى فرنسا . « وحارب اليوتوبيون - علاوة عللى 
م تقدم ‏ من أجل غادات ثلاث : بحارون م أجل حماية وطنهيم من 
العدوان الاجئىبويدخلون الحرب لمساعدة أصدقائهم وحلفائهم فى [خراج 
العدو الاجنى من أوطانهم ؛ وحاربون لى ينقذوا من الاستعباد والظلم 
كما نقطرد | ومطوها 1 .وف بغالة اللو قازي الوتوييون شجاءة 
عظيمةولكنهم يفضاون 5 يستأجروا بالمال جئوداً مرتزقة خوضونغمار 
الحرب إلى جانبهم « لآنه خير أن تعرض الغرباء للخطر الدامم من أن 
#طو”ح بمواطنيك وتقذف بهم فى ساحات الوغى ونار الحرب الموقدة *» . 
وبوسعك أن نكسي الحرب بالمبارة والخدعة دون اللجوء إلى إراقة الدماء» 
لان أعدا 0 شرأومم ؛ بالمال أو باغواء ثهم على الخيانة 
ليصبحوا عبوناً على أ متبم؟ » . وهذا يعنى ف الواقع تشكيل 5 وخاصن فق 
بلاد الأعداء ره رآضون على تل أمرائهم . 

والآض الثاى الذئ سيء الى هتعور اضارة هو أناما ثزال ات وفاقاً 
لأ ورد فى يوتوييا ب فى عالم الرق . لآنه علاوة على ضرورات الحروبالق 
تقتضى وجود الرقيق » فان نعم وتوييا يستوجب وجود طبقة من الرقيق 
وظيفتها القيام د بالاشغال الشاقة, ؛ ؛ وتقوم ه ذه بأعيال 07 تلك 
الأعمال التى يعتبرها اليوتوبيون المتأنقون أعمالا حقيرة . وتقوم أيضاً بكل 
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الاعمال الكريبة لبكى لا يبق للآخرين سوى الإعبال الناعمة اللينة ٠‏ وبينها 
يبد ساءات العمل البوى لكل بوتوى لا تتجاوز البست » نتشاهد أن الرقيق. 
يعمل طوال سباءات اليوم » ويعمل وهو مقيد بالسلاسل والأغلال . 
والرقيق في يوتوبباء طبقة ختلفة الانواع ؛ منها بجر مو اليوتو ببين أنقسيبم 
الكو مم عليم ؛ ومئها بجرمو الشبعوب الاخيرى الذن يليم التجار ! بامتابل 
عن معين و إما بدون مقابل . يضاف إلىهذنن الصئفين فقراء الشيعوب الإخرى 
لذبن يفدون إلىيوتو ,امف لينعيش الاستعيادفيها على االحرية فى بلاد أخرى 
وهذه الفئّة تعامل معاملة أفضِل من معاملة الصئفين الآولين» وهىتستحقٍ أن. 
تشعامل بالحسنى . ويعامل العبد البق والعبد الثائر معاملة الو-ش» وبَعَضِى 
عليه بالموت آخير الام . إن التوصية بعقوبة الإستعباد فى ( يوتويا ) هى 
في الواقع احتجباج على عقوبة الإعدام التى كانت تنفذ حالا فى كل من 
يركب أتفه الجر انم . ذلك لآن المبد ينفع امجتمع من الوجة الإقتصادية : 
لف أل ىج رم الذى نف فيه -ك الإعدام . إلا أن عمة عرباً يلازم (يوتويا). 
وهو وجوب وجود طِبقة من الرقيق تقوم بالاشغال الشاقة . 

ولقائل أن يقول إن هذا هو ضرب منالقصص ايالي ليس إلا ؛ ولقائل 
آخر أيضاً أن يقول إن هذا سخيف مضحك., وإن ذاك غريب مستحيل ؛ 
والواقع أن هذه الاقوال صحة ؛ ولكن علينا أن نذكر فى هذا الصدد أن 
ا أجدٍ أولتك التعساء فى الوجود الذين”صبغ هزلم بالجد والوقار, 
وشاب ججدكم دعابة” نقضّت عليه من كامن نفو سهم : ) هر لاء الناس تعساء 
جما لان اج تمبع لن همهم . وأحسن حلا منهم أولئك الذن يهسر"حون. 
عند هزم أنهم هزلون » ويقولون عند جداثم [نهم جدةون . لقد كان مور 
من أحاب الخيال الذين يبئون القصور ف الحواء . ولسئا مازمين بأن تأخذ 
حرفية كل ما كتبه . ولكن لوتسنى لنا أن ننفذ إلى سريرته ونتفر“س فى 
عينيه ونقرأ ما أخؤفى نفسه؛ عند ما كتب أو فكر فى بِعْضٍ فتّرات كتابه : 
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عند ما يتصدّى , وهو منقيض اصدر لك ورأء العدالة وطلي الاتياف. 
ويندب الظل والجور اللذن هما من تار الانانية الناشئة عن حب الانسبان 
للبال والمادة والساطان . ونخرج من ذلك كله بنتيجة واس دة هى - فى. 
رأبه ‏ أن الشيوع ضرورة لازبة ل#_ ذا العالى . ولى نتمكن من تقدير 
اللاثر الدائم الذى ا مور ليس علءئا إلا أن سن تمع |[ إلمه.ثلودى ؤساعات 
مرحه و<يوره » ونضت ال أفكازة الور وآرائه القّ.مة » وقد نعجب منها 
وندهش لها ونحسها . وهى تتلى علينا » أنها قيلت بالامس أو فصباح اليوم 
ولعل فى إيراد بعض مقتببات منها - وهى مع الامفت ختضرة قدت 
ما يسمم لنا المقام به ما يغنينا عن عرضبا كاملة . وأوطا يتعاق بمساوىء 
الملكية الشخصية » وهو قول موزون إلى حد مأ ويشّع فى [خو الكتات: 
الاول حيث يتطلع هيف لودى إلى ( يوتوبا ) ليقابل بأ<والها الا<وال 
البؤة ال سافت انكر ا بعتن 1 
«إنى أرعت فى أن أبوح صراحة با نكنه نفسى ويخاج ضميرى : 
إن لا أتصوار مطلعًاً أن بالامكان أن ”م بلاد بالعدل» وأنيتمتعسكانها 
بالسعادة» مادامت هئالك ملكية شخصية للاشساء» وما دامتالتقود مقياس 
جميع الاشياء الاخرى . أقول” تحكر بالعدل لآن أحسن الا"شياء تؤول إلى 
أسوا الناس ؛ وأقول لا يتمتع السكان بالسعادة لان كل الا“شياء نة 
بين نفر قليل ) ولا يحون ذلك النفر اك سدع بدأ سعادة كاملة ) 2 
التعامة والد سن عا :باق الدامة .. وقد رمعت هذه الا شياء فى مخيلى 
ووازنت 0 فى فكرى, 986 قد بممت شطر أفلاطون ... لان هذا 
الحكم قدرأ ى بعين بصيرته » وصائب 0 أن غير وسة لاسعادالامة 
هى أن تضع جميع أفرادها فمستوى واحد, وهذا لا يمكن تحقيقه حشقه ما دامت. 
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فى الوجود ملكية شخصية ؛ ذلك لا“نه ما دام كل إنسان يستأثر لنفسه بكل 
طَِ إستطيع الحصول عليه من الاكناء بشدى الطرق و ميات والوسائل « 
فيجمع نفر قليل منبين أفراد الاأمة الكئيرى العدد الثروة ولبخصون بها 
فينتج عن ذلك أن بءض” الفقر بئا 4 اأعديد الاجزرل . وهذا مأ ىدا ى الى 
القول إنه لن يكون توزيع عادل وكيح هيع الاشياء إلى أن تزول االكية 
الفردية من الوجود 5 3 أنالعالم ل 2 اوجه يضمن اأسعادة لئاس الى 
أن يتم ذلك . وما دام نظام ا ال-كية الشخصية سائداً فستظل أ كثرية الجنس 
البشرى وخيارث أبنائه تحت أثمَال الظلم وأغلال الاستعباد و” تقلقهم التعاسة 
ويؤلمهم الفقر 57 ومع أننىأدرك أن من ألصعب ازالة الملكة الشخصة حالا 
ولكننى أُعددّد شنأ أن بالامكان خفرف ودلاتها 5 لانزه اذا سدق قانون شع 
كل فرد من ملك مقدارمن الآاركن يزيد عل مساحة معيئة » وحظر على كل 
إنسان أن تحرزوءور أكثر من مبلغ معين من النقود . . . فان حدكة هذه 
المساوى” خف وأثرهاشقد ١‏ © . 

وبحد هيثاودى يتأوته عندما يعيد هذا الحديث فى آخر الكتاب الثاى 
ويقول : إن ( يوتوبيا ) مى المرورية الوحيدة الخليقة بأن تسمى جمبورية ؛ 
م يتا حد سه : 

2 أما ف م الاماكن الأخرض اننأ تشأهد الماع تحدتثون #وزاي: 
جمرورية 3 ولكن كل فرد منوم لا عتم إلا بجر ا مغنم لنفسه وجمع المال 
لشخصه ؛ ولكئنا هئاء حيث لا حوز فرد نما ولا حرز أموالة شخصية » 
جد الناس جميعاً يعملون بأخللاص وذمةه وغ-يرة من أجل الصاح العام 4 
والمق أنه ليس بعجيب أن ينتهج الناس هذا السبيل المغاير ؛ لآن الانسان 
لس ل ا ا 1 
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فى البلاد الاخرى 'ندرك يقينا أنه إذا لم يدتخر شيئاً لنفسه فسورف يموت 
فى النباية جوعاً مبما تكن بلاده فى رخاء مستمر ؛ ومن هنا تنشأ ضرورة 
تفضيل مصلحته الفردية على الصالح العام ؛ غير أن الحال فى ( يوتوييا ) هى 
على التقيض من هذا : فلكل امرى” حق قف جمبع ال موجودات » وكل انسان 
يدرك أنه ما دامت المستودعات العامة تخصهٌ بالمؤن والاغذية فلن يحتاج 
أحد شيا : ولس تمة توزيع ظام وليس هنالك فقراء » وليس هناك 
حتاجون ؛ ومع أن فرداً ماء لا بملك شيا ماء فانهم جميعاً أغنياء ؛ ذلك لأأنه 
لا فائدة بجنيها المرء من الغنى أحسن من أن حيا حياة طيبة هادئة » ويعيش 
عيشة هئية راضية لا توما شوائب القاق والاضطرابء فلا خثى نوائب 
الحدثان» ولا تزيحه زوجته بشكايات لاحدة لها خوفاً على مستقبلبا ومستقبل 
أولادهاء ولا بحزنه يزه عن تقد مبر لابنته . والسكان هنا لا يعبأون 
أبداً حاتم :ولا يفكرون فى ثرانهم وثراء أزواجهم وأولادم وأولاد 
إخوانهم وأحفادم وجميع عقبهم من بعدثم . ولا يال العال المتقاعدون 
نصيباً من ضروريات الحياة ومستازماتها يقل عن نصيب أمثالهم من العال 
الفعالين . وإنى ‏ فى هذا المقام ‏ أتحدتى كل من بحرو على مقارنة هذه 
المساواة بحياة الامم الأخرى ؛ وليخذلن الله إن وجدت فيبا أثراً للمساواة 
أو ظلا للعدل ١‏ . 
م ينطلق هيئلودى فى حديثه عن العدل المفقود من العالم فتتجلى بلاغته 
وتظبر حكتته : 
د أقول : أنة عدالة هذه الى تمكن لانبلاء والصاغة والمرابين ولكل من 
لا يقوم عل هات أن يقوم بأعمال غير منتجة أو نافعة للمجتمع فى أن 
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يعيشوا عيشة ليئة ناعمة ميبجة ؛ بينما نبجد العال الذين يقومون بالاشغمال 
الشاقة وسائق العربات والحدادين والنجارين والجراثين الذين يشتغلون 
أكثرين الدرارع + .ونتوموخ الاعال الضرورية لحيبة المجتمع ؛ تلك 
الأعمال التى لا يستغنى عنبا بلد #ماء لا يثالون رزق الكفاف , ويعيشون 
عيشة بؤس وشقاء » إذا قست 5 حمأة الأنهام كانت أفضل فرعا 5 
وتدى قلوب هؤلاء المسا كين فرقاً متى ذكروا أيام شيخوختهم المقبلة . إن 
أجورهم نزرة إسيرة لا تكاد تكفييم لقوتهم اليوى فضلا عن أن يدخروا 
منها شيئا لأيام تحرهم وتعطلبم عن العمل . ظلياً صارخاً ذلك الذى 
بسط به الرزق للئيلاء - 5 سمو 07 وللصاغة و أمثاهم 1 الكسالى الذين 
لا بعملون شيا أو يقومون باعمال لا تفسد امجموع شئا» ويقيضه عن 
الحراث المسحكين وعامل المنجم والعال الآأخرين والحدادين والنجارين 
وغيرهم من أركان الجياة فى البلاد ؟ . . . وفوق كل هذا يقوم الاغنياء 
ليس بالغش وحبده ء وإيا بسن؟ اله وانين العامة أيضاً » فينزعون من فم 
الفقير جزءاً من قوته البوى . وهكذا نان ما اعتيرناه قبلاة ظلياً صارجاً 
فى أن ثتسلب العامل جزاء عله المفيد للمجتمع » أصبح الآن يسمى فى 
عرف القانون عدلا” ١‏ . 
وأخيراً استمع إلى هذه الخاتمة الملتهبة التى هى فى الواقع ثورة جاحة 
على أحو ال العالم كله : 
من أجل ذلك فانتى كليا جالت مخاطرى تلك الاحوال السائدة فى 
اليا وأخذت على لى لا أستطيع كبح جماح نفسى » غفر الله لى؛ ععرن ‏ 
الاعتقاد بأن كل المكومات إلى شاهدتها أو عرفتها , هى فى لواقع 
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مؤاممة من الاغنياء » الذين يستترون وراء حك اججمبور » يرومون من 
ورائها تنفيذ غايانهم الخاصة ؛ وهم يسلكون فى ذلك كل سبيل وواسطة 
تؤدى أولا الى الاحتفاظ بكل ما تملكوه من اللأاموال الى أحرزوها 
بالطرق المعوجة ؛ وثاناً الى اسنئجار واستغلال عمل الفقراء فى مقابل 
زه الأخوو واتقيا ٠‏ وإلى ظلٍ العال واستعبادهم ', . 

إن هذه الآراء ( ونحن نوردها على علاتها م تفوئه بها هيئاودى ) هى 
ألتى جعلت من يوتو ييا كتاباً خالداً مذى عليه أر بعمئة عام . وإن من يترسم 
مبادى” مار كس فى الثورة الأشترا كية بجد ف مور (أوفى ه.ثلودى : 
الانسان الذى خلقه مور ) رسوماً توصل الى كثير من تلك المبادى” . 
وإليك بعضبا . وهذه طبعاً علاوة على مساوى” الملكية الشخصية التى تحدئنا 
عنها فيا سبق حدب رأى مور : تبحث يوتويما فى : 

)١(‏ سيئات الطبقات غير المنتجة ؛ 

(0) إسرافنا وإساءة استخدام الآموال. 

(١‏ مساوى” النقود ولا سما انين الذهب الساء" ظ 

(4) استغلال الغنى للفقير ؛ وأخيراً وهذا أعجب مافى الكتاب : 

(0) تصوير الدولة ؟نظمة طبقية « مؤاممة بين الأغنياء » . 

وإلى جانت كل هذا د ع لعله يتمثى مع المذاهب الفوضوية 
داهو الدعوة إلى فيض ساعات العمل بشاحه الكسالى القاعدين عن 
العمل لغير م ضرورة أو ميرر مقبول ؛ وبازالة الكالات من الوجود . 
والحق َه مها يقال فى مور فقّد أوجد فه يه دفائيل مودي تلميذ| من أتباع 
ا الادكت الثورية لا شق له عار 0 
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المؤثرات فى حياة الإنسان الاجتماعية 

اقتصرت أبحاث هذا اللكتاب على الإنسان . ذلك لآن للانسان قدرة 

عظيمة على القيام بالأعال امختلفة تظبر لنا واضة جلية مت قابلناها بأعمال 
أنواغ الشيو انات الآخرى . فالإنسان وحده هو الذى يتكام 0007 
ويكنو 4 ويغنك والكن الزضهوهووونةة “ أطتدات الات ويتدوس | قن 
العجوم وأفلا كبا لمستقبل بمتد مداه إلى ألوف السئين . ولسنا نقصد بهذا 
أن نستخف بأعال القردة . تقوم القردة بأعال تعتبر جليلة إذا قيست 
ببقية أنو اع الحيوان . مثال ذلك أن الشمبائزى قد تع أن يدير آ لة لتوزيع 
الطعام ؛ لقد تع أن حصل على الطعام بوضع قطع معدنية مخصوصة فى 
التقوب المعيئة لذلك » وأن بز بين الاحجام الختلفة والآلوان المتغايرة , 
وأن يدفع كل قطعة إلى ثقبها الخاص ٠‏ وأن يدخل - عند الضرورة ‏ 
قطعتين فى الثقب الواحد . فليست القدرة على التعل حيساً على الإنسان ؛ إلا 
أن القردة عجرت عن تءل اللذة» أو تل الحركات المعقدة . والفرق بين 
قدرة الإنسان وقدرة القرد على التعم هو من حيث الدرجة فقط ؛ ولكنه 
مع ذلك فرق جوهرى بعيد المدى . 

ولماكان قعود القرد عن القيام بكثير من الأاعال نانجاً عن عجزه عن 
التكلم ذلنا أن نتسامل : هل عجزه عن التكلم امم عن أنه لا مع أحداً 
يتكلم لغة ما ؟ وماذا يكون الحال لو أن قرداً صغيراً ترنى كا يتربى طفل 
الانسان ؟ والجواب على هذا جاء من مستر كيلوج وزوجته : فقد ريما قردة. 
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صعيرة من نوع الشميائزى مع اينبما عنئدما كانت سئة عشرة ل ظ وكانت 
سر الّردة سبعة أشور ونصف الشبر ء واعتنيا با عناية طيبة » وعاملاهما 
معاملة ماثلة : فكانا انها تمان عا ولع نهنا . ولماكانت 
القر'دة: أقوى هن الطفل ظ وكان : عو دما الم أضرة من عوك سمه ) فقل 
كان من الطيبعى أ تكون اف منه فى الج ركات 1 وأنفذ مئه ‏ فى أأشؤّون 
العملية كنداق الاشجار ظ والقيام بالاعال الماوانية ؛ وقد 2 يه إلى 1-5 
يعيك 0 ى سر عبه ة ا ركة أ عظم من هذأ أنها ات ]1 من المركات الع 
يتعلمبا الطفل المتمدان : لقد أخذت تستعمل الملعقة على الوجه الصحيم فى 
الكل ؛ وشربت السوائل فى الا كواب الزجاجية » وحذقت النط بالخبل 
وفتح الآابواب وإقفاها . وأتقنت كل> هذه الحركات أححكثر من الطفل , 
وكانت 5 مم4 لتلق الاواص 4 وأطوع م4 2 تنفيذها : أما 2 شعاقٌق 
بمسألة التكلم » فقد قبعت القرثدة فى المؤخرة . لقد ه أدركت » معنى كلمات 
اكثيرة ظ وفبرمت جل > عدريدة) ولكنا عجزا ت ع ناكم 1 غير أن الطفل 3 
طبعاً , تعلم التكلم على الوجه المأ لوف ١‏ . 

5 أن فترض 9 هذه البراعة الممتازة فى التكلم هىمطروعة ؛أاختصت. 
الوراثة الإنسان بها . ولا يمكن أن تنشأ من حياة الماءة فقط ؛ ذلك لانن 
نشاهد ال وانات الدنيا تعيش جاءات م لعش الانسان . ولا اهام 5 
تعزى إلى البئة وحدها » قالء شمبائزى تر فى بط !ناي ال جاب 
طفل إنسافى؛ ومع ذالك فقد ظبر أن قابليته هى دون قابلية الطفل بكثير . إن 
الانسان وحده ‏ دون سائر الحيوانات.. قادر على تعلم اللغة » قادر على حل 
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أضعب المسائل الرياضية , متمكن من عي 2 » وله من 
المؤهلات ما يكق أن يمل منه وزيراً حانكاً . على أننا بجيسل بمعرفتنا 
الحاضرة حدود قابليته لاتعلم . 
وهئالك أربعة عوامل تؤثر فى حماة الانسان الاجتماعبة » هى : الحرط 
الطبيعى , والتراث الاجتماعى معدنلءه1؟ 1ادكه5 » والوراثة , واجماعة . وكن 
هذه العوامل تؤثر تأثيراً جل لات فى حياة الإنسان وتجاربه . ولا يمكن 
اللباحتفييجت إن تقاض عق وزاةا عد أن نفل إل #وعتك: وتلق للك 
الحماة ان كوسل الشعرفة كديا رمق القورية أن هذه العوامل 
الختلفة لا تؤثر منفردة ومستقله . إنها تعمل متحدة ؛ وتقوم بينبا صلااتث 
وعلاقات لا تنفصم عر اها ٠‏ وتقوم الثقافة اق رأى علياء الاجبماع 55 
على قوى الإنسان العقلية السامية . وليس للقرتدة تراث اجتهاعى من أى نوع 
كان ؛ ولعل السبب الرئيسى فى ذلك هو فقدائها للقوة العقلية الكافية . إن 
للجاعة أيضا تأثير أ كبيراً فى إتماء الثقافة ؛ ويستحيل عليئا أن نتصور وجود 
تراث اجتاعى إذا كان كل فرد من الئاس يعيش فى عزلة عرد . بقية أبناء 
العالم . وهنالك ولا شك صلة قوية بين الثقافة والجغرافيا . ونقصد بالثقافة 
هنا الحركات الساوكة 9 يرما الخاف عن الساف بعضهم من بءعض - جيلا 
بعد جيل - من طريق التعم . ولكى نتمكن من إدراك خقيقة حياة الإنسان 
الاجتاعية لااءدة لا من الوقوف على الصلات القامة بين الدقافة وعل 
الأحياء ! وبين الثقافة واجماعة ؛ وبين الثقافة والجغرافيا . ويمكن إدجاع 
خركات الإنسان الساوكة إل أصلين : أولا : إلى الوراثة ؛ وثانيا إلى التعلم 
من الماعة . فين الانسان عن الوراثة مثلا الرضاعة ٠‏ والبلع ؛وتحريك 
العينين وما إلى ذلك من الحركات ؛ ويتعل من اجماعة تك اللغة العربية ؛ 
ولبس الطريوش ٠‏ وققادة السيارات وما إلى ذلك . أفا عمليات ١‏ كتساب 
.هذين النوعين من الحركة فليست واحدة؛ وإنماء هى متغارة ومختلفة . فأما 
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الآولى فبى عدلية بيولوجية تنتقل بواسطة جرائم الياة فى البويضات ء 
وأما الثانية فب عدلة يسيك و لوجية اجماعة ٠»‏ اضمن الانتقال بواس_طة 
نظام للاتصال مبى على قدرة الانسان على التعل 5 

لقد وجد أصل الاجتماع والثقافة فى أبعد العصور القدمة فى عالم 
الحيوان» غير أن انعسدام التكل » حتى بين الطبقات العليا منالقردة , دد"د 
إلى أمد بعيد الكدية الرزة فى التفبم والثقافة علىالسواء . والإنسان وحده 
هو الذى رز ثقافة حقيقية . وقد أتته__لته تلك الثقافة لان ننظر شسُوٌّون 
00000 


والتنظم هو <ركة فعالة تقوم ها الجاعة لى تنفذ عملا ما . فلوافترضئا 
أن كرة كبيرة تحتاج فى زحزحتها ونقلبا من مكانها إلى قوة قواثمبا أحد 
عسشر رجلا يقارمهم قَْ ردثم عن هدفيم عدد” مال من الرجال 2 فل شك 
أن تنظيمهم إلى مباجمين و مدافعين يعتبر خطة اجتاعية مُثلى . ذلك لآنهم 
تصييون احا أ كبر يم لو تقدموأ يضراون عل غير هدى دون التذام أى 
نوع كان من التنظيم . والواقع أننالو افترضنا أن (س) هى كي ةالعمل الى يقوم 
مهأ الفردعنديد فأن. ٠١‏ شخص إذا لطيو | نيل ءا يا بقود مو مل العمل 
بكة ليست .. وس فقط . والبراهين الرياضية لا تدحض ؛ ولكن هذه 
المسألة اجتماعية . فاذا مزجنا الرياضة مع الاجتماع نجد اننا نحصل من تنظم 
٠‏ شخص على ٠٠١‏ س تضاءفت مرات عديدة » لامرة واحدة” . 
والساوك المشدترك المدظ هو خير من الساوك المدترك غير المنظر . فقد 
كا حدث عند مأ يقر الناس من بئاية التومتها النيران ؛ عبس أن الريح ف هذه 
الحالة الفجائية ينتج عن التنبه والنحريض على العمل وليس من ا نعدامالتذظم . 
0 التنظم بقيادة رئيس وتوجيهه سيل إخلاء البناية . وإن القواد العسكريين 


58 
وزعماء الاحراب » ورؤساء نقابات العال » ووكلاء الدعاية والاعلان .. 
وألرك اعبات وابجاعات ذات الغايات الخاصة » يعترقون با التنظم من, 
م حمود فى إنفاذ غايا تهم 

وإن قسمآ كيرا هن التنظى الاجتماعى ‏ وليس التنظم كله ناتج عن. 
أل اناف امار تس ١‏ . وقد وجل ير من المنظمات دون أن 
يوضع له تصهم خاض أو يجعل له غاية خاصة . إن المثال على قيام تنظم 
دقيق عن غير قصد موجود فى نحو اللغات . فالنحو فى أية لغة نشأ منغير 
تنظم وتصمم سابق : وكذلك نجد أن نظام الآسرة قد نشأ من غير تنظم 
سابق . إن نظام الآسرة دقيق جدأ عند بعض الشعوب ال تشعر بوجوده. 
ولكنه ل يخاق حسب تصمم فعين ؟ أوتحدت هعة الم المتحدة مثلا” . 
لقد ميز ( ا (١‏ بين المؤسسات الاجتماعية التى جاءت ننيجة قصد 
وتصمم ف إبحادها ٠‏ ون المؤوسات الى نشأأت عن غير قصد وتصمم 
مع الزمن . وقد دعا الأول ه موضوعة "» وسمى الثانية « ذاتية ؟" 

إذا رميئا حفئة من برادة الحديد على قطعة من الورق نتحد أنها لاتتيخذ 
شكلا معيئاً ؛ غير أننا إذا بدأنا فوضعنا قطعة مغناطيس على شكل حذوة. 
حصان تحت الورقة ء ثم ألقينا بالبرادة فوقها » نيحد البرادة تتجمع حول 
طرف المغئاطيس الخ . وإ نالآ مر على مثل هذا الوضعمع أفراداججاعة . إنهم 
يتجمعون فى بيت » حول مائدة فى امسا كن المعدةة للنوم » أو بالقرب من 
آجام الصيد ويرك الآسماك . وإن عمليات النوم : وجمع الأطفية ٠‏ وصئع 
الألات والادوات ٠‏ والاتجار لا تتم م لمرة واحدة فقط » وإمما هى تتكرر 


١‏ -12375عا[ه1 ,21م ناد .© ج117111135آ 


؟” - 0مع كا “ا هس معلاعوع 2 


اعلا 


وتتجدد دائماً. وفى خلال الشكرار تنتتخب اين الطرق لا مامها ٠‏ ويضم 
الافراد الذن يشترتون ف تلك العمليات 0 الناثىء من التكرار 
المستمر .وكا أن المغناطيس تم على الإزادة أن تيد هيه | شكل معدا : 
كذلك نحد أن الرغبات الإنانا ة العامة تحتم على الحركات البشرية أنتنتظم 
فى سلوك اجتماعى خاص . تنكأ 1١‏ 7 الاججاعة لي تسد حاجة 

اجتماعية معيئة . 

على اننا لا ندع وكل حركة إنسانية منظمة اجتماعية . فالكثير من تلك 
المركات هو من عادات الماعة . إن العادات التى هى من قبيل أصول التحية 
وتناول الطعام مثلا” ليست فى الواقع سوى أمور تتعاق بأصول معيشة 
الشعب . ولكن عادات اماءة الموجودة فى كثير من التق افات خلال 
أزمان طويلة قد اصطلح على تسميتها « المنظات الاجتماعية » . من الآمثلة 
على ذلك الباءوية » والآسرة » والدولة . وهذه المنظرات قد وجدت تسد 
حاجات معيئة لبنى الإنسان كإقرار الآمن بين الناس, وإيجاد الأ كل 
والمأوى ؛ وتنظم العلاقات الجنسية » وتهذيب النشء . 

الآن فلنتصور ماذا تكون عليه الخال بعد خمسين سئة.ستصبح التجارة 
غير ما هى عله فى الحاضر .وسيصيب التغيير الحكومات . وقد يتغير الددن. 
فى بعض البلدان » كا سيتغير نظام الاسرة . لقد رأينا فى الفصل الخاص 
باصول الحم أن التغيير يصيب 26 والمنظات الوم »م أصاما فى. 
الملضى » ولكنه اليوم أسرع ما كان . ولى نتصور ماذا تكون علهالجال 
حتذاك علينا أن نبحث فى طبيعة « التطور الاجتهاعى , . 

ولما كان العال اللامادى هنمهوءه +ومن5 يتغير بسرعة زائدة فعلينا أن 
نبحث فى أسياب تغيره؛وماه ا تغير فيه . إننا نعرف ججداآ ما مععنأه 
عن حأة سكان الربع الخالى فى جزبرة العرب أنهم لل يتغيروا فى حياتهم 
خلال النسمئة سئة الآخيرة على الآقل . أما فى بقية البلاد العرية مثلا” 
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فقّد وقعت خلال هذه المدة تغيرات عظيمة . لماذا وقعت تغيرات كبيرة فى 
انكلترا مثلا ', ول تمع فى الربع الخالى ؟ 

ستحاول فما يل أن نتلس الجوا بهذا السؤال ما كشفت عنه الاحاث 
الاجناغية النقاب قن الغوافل: +«وشنيق الفوامل الع امهل يه 
الثقافة واتساعبا والاساليب الى تنمو مما . وهنالك غوامل تساعد عل التغير 
الاجتماى وعوامل :عوةه . وسوف نبحث فى مءو”قات هذا التغير . عندما 
تقع التغيرات فان قيمتها تظور فى تأثيرها على الحياة الاجتماعية . وجلى” أن 
التغير فى فرع من الثقافة ينتج تغيراآ فى فرع آخر من فروعبا ؛ ولسكن 
طرق التغير تحتاج إلى بحث مسبب يقناول أثر الاختراع فى الحياة 
الاجتاعية . 

إن ترعة الع امهو أس جحلل ببوالشن ضروزة علخة ولكةه 
ليس مفيداً دائماً . هنالك قوى عاملة فى كل تمع دأيها هدم المنظات القائمة 
وتعطيل أعمالها وإنتاج ما يسمى «المشكلات الاجتماعية» . وإن تعطيل النظام 
الاقتصادى مثلاه ينتج إجاد العال العاطلين , واليؤس الاقتصادى . سوف 
نبحث فى هذه العوامل المؤدية إلى « التفسكك الاجتماعى » . وسنبحث فى 
العو امل الى تقاوم هذا التفكك . ند فى الجتمع الحديث كثيراً من الناس 
0 لا أن خففوا من حدة المشكلة فقط , بل أن يبرهنوا على ة قيامبا 
أيضاً . ومن هنا تنشأ فكرة ٠‏ التقدم الاجتاعى » . إن المسألة التى تدور 
حول قدرة الانسان على بناء عالى أحسن من الذى نعيش فيه هى مسا لة 
هامة . وهذه المسألة تستدعى البحث فى «٠‏ تكييف الإنسان للثقافة » . 

والآن فانبدأ البحث فى مسا لتين هامتين : العمليات الى يتم بها جدمع 
الثقافة» و سرعة نمو"ها . إذا صعدت إلى 05 مار الاك مشلا 
وتلفتء <ولك تم صو بت نظرك فى المديئة التى أمامك ترى .ارات » 
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وترامات ؛ وسيارات » وسفناً » وسككاً حديدية » وخطوط تليفون » 
وجسوراً؛ ومخازن » ومساجد , وكنائس ؛ ومدارسء ومصانع » وسينمات 
ؤدوراً ومئازل . فاذا كنت باءثاً وسألت : كف وث*#جدت' كل هذه 
الآشياء ؟ لعل" الجواب يكون : لقد خلقتها خلايا الدماغ الرابضة فى المادة 
الشهباء الى تملا جمجمة هذا الإنسان ا لمحتال الفخور . هذا جواب غادع ! 
إن هذه الأشياء لم تخلق جميعها دفعة واحدة . قد تتكون أرض المديئة بلقعاً 
قبل مين من السئين . غير أن إبجاد الشاء القن 5 قد استغرق مالا 
يقل عن نصف مليون س-ئة . إن الإنشماءات الى تغصة ا المديئة ترتكر 
عل اختراعات | كتشفت 5 آلاف السئين مل اللولب امرض ) والتخل 
اللذن استعملا فى العصر الجليدى أو قبله . 
وإن انقضاء م ذه المدة فى العو يعنى أن الثقافة تتجمع . وإنالمدينة 
الممتدة >وار المئارة قد وجدت لآن الثقافة تتجمع ب إن صانعى الادوات 
الأقدمين الذين كانوا يصئعون أدواتهم من الحجارة بقطعبا , حسنوا 
أساليب 0 باستخدام المتفجرات . وقد أدخلت مع طول الزن . 
#سينات أخرى عل تلك الاساليبٍ . فعرف الئدر والجرش والسكن 
والحفر فى تلك الصناعة.م استعمات العظام فى صنع الادوات ؛ واستعملت 
القرون واسشخدم العاج أيضاً . وعقّب ذلك عمد المعادن التى توجد خالصة 
من التراب كالنحاس والذهب . وجاء فى الآازمار:. المتأخرة دور تثقية 
المدية وغيوة فين امعان هق الترات:: هكذا دعت الثقانة: 
ولعلة الابيات التالية تبين أصول تجّع الثقانة 
قطرات الماه منبا محيط وصغار الخصى تكون أرضا 
وؤقلقانا :2 لفه عب ]5 :مد جا وق اثره تقدي؟ 
-١‏ لخغطعتت عط ععزلد84 لمدة 01 كمتهرعة1]]1! ,عخدما 1أه ورزوءط ملالا 
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الثقافة عند ما بزيد عدد العناصر الجديدة فى أى مدة من الزمن 
على عدد العناصر الثى هجرها امجتمع لأنما أصبحت غير صالحة للعصر . 
والعناصر 7 تضم إلى جمرعة الثقافة فى أى إقلم أو ناحية تأقىمن مصدرين: 
فإما أن تخترع ؛ 00 2 تستور د من إقلم آخر . إن جزءاً ضئيلا” من 
التراث الاجتماعى فى أى إقلم نشأ محلياً فى ذلك الاقلم . فالتراث الاجتماعى 
شمو ويتسدع فُْ [قلم معين عن طريق الإذاعة . ومعنى «١‏ الاذاعة» نقل 
مواد التْقَافَةَ من بقعة يل بقّعة » ونقل تلك المواد من قسم فى ثقافة معيئة 
إلى قسم آخر منها . وتنمو الثقافة فى أقاليم صغيرة محلية . لسنا نحد ثقافة 
واحذة لللأرض كلها ... تحد ثقافة ألمانة وثقافة فرئسية مثلا” ... إن أمفة 
المصلحين أن يسود العال يوماً ما ثقَافة واحدة . وليست مناطق الثقافات 
مئهزلة بعضبا عن البعض تاماً . إنها متجأ ورة متصلة . ينتج عن ذلك أن 
الاختراءات التى تنشأ فى منطقة تنتقل إلى المناطق الاخرى . ويكاد يعم 
استعمال السيارات مثلا> العالمكله . بعض المناطق تستوردها والبعض الآخر 
يصنعها . لم تخترع السيارة فى كل تلك المناطق . فقداخترعت فى ألمانيا 
وانتشرت منها ف جميع أنحاء العام ودخلت نكا ف سنة 1484 . 
دخل فى كل اختر اع جك دل تيه ثقانة " ماء عناصر قديمة إن هنالك 
استمراراً فى الثقافة . وكل اختراع جديد برتكز على الاختراعات القديمة 
الى سبقته » فلا ممكن إنتاجه إلا إذا أوجدت عناصر تلك الاختراعات . 
ويستفيد الخترع الحديث من اختراعات أسلافه . لقد برهنت الوقائع 
التارخية على صفة النظرية القائلة : ينتج عر أزدياد تجمع الاختراعات 
ازدياد سرعة التغير الثقافى . ولا يعتير من المكمة أن نقول إن العام ينتج 
اليوم جمبيع حاجات الإنسان المادية وأنه لذلك لم ببق مجال جديد للاختراع. 
والواقع أن ثمة حاجة لاختراعات كثيرة » وقد عداد أحد المؤلفين أافاً 


0-7 
وخمسمائة اختراع مأ تزال الحاجة ماسة اليها . وما دامت هنالك اخدتراعات 
جدددة فياك تعير عر دصرب الثقافة 3 

والآن ما هى العوامل الى تعوق التطور الثقافى ؟ هنالك عاملان مبمان 
يعملان عل إعاقة وه الثقافة : دبعلىء التخير الاجتماع فَْ حدونه إذا قل 
ظهور الاختراعات » وإذا أعرض الجتمع عن قببول الاختراعات بعد 
ظبورها إلى حيز الوجود . 

ما يزال سكان الربع الالى اليوم يلبسون على رءوسهم الكوفية والمقال 
كا كان يفعل أسلافهم منذ مئات السئين . وما يزالون يسكئون فى ببيوت 
قيمونها من الشعر 7 لاذا ظات ثقافة هر لاء الناس 5 بده ل تصيهأ بك التغير 
جىء ءلال هذه الاحقاب من الزمن ؟ الجواب - إن ذلك نايج عن انعدام 
الاختراعات بينهم . والو اقع أن عدداً ضثلا ” فقط من الاختراعات 
يظبر قُْ المناطق الصغيرة مم إن هذه البقعة كانت منعز لة عن العالم فلم 
تصلبا مخترعاته » ولا مال لوصوطا المها نظراً لآن السكان لايستطيءون 
دفع أثمانها لفقرم المدقع . 

وعلى ذلك فان انعدام الاخستراءات هو من أسباب إعاقة التغير 
الاجماعى 2 ممع مأ 5 إن وجود الاختراع دليل عل وفرع التغمير ظ وإذا 
كان عدد الاختراءات قليلة » كان عدد التغبيرات قليلة أيضاً . ولنا أن 
نتساءل الآن : لماذا يقل“ عدد الاختراءات ؟ 

الاختراع صعب . لم يتمكن العلماء حتى الآن من اكتشاف علاج 
للسرطان . لقد احتيج إلى انقضاء زمن طويل قبل أن أصبح السفر فى 
الطائرات مأموناً . وانقضت مئات من السنين إلى أن صارت الآلات 
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البخارية على ماهى عليه الآن . كل هذاينبض دللا على أنمن الصعب إنتاج 
الاختراعات » ومن ألصعب جداً نتاجبا إذا كانت معقدة . وعندما جحلل 
الباحثون الصعوبات الى تكتنف إنتاج الاختراع وججدوا أن كل اختراع 
سيتند إلى ثلاثة عوامل : 

أولا: وجود العئاصر والمواد الضرورية للاختراع الجديد . ذلك. 
لان الاختراع هو مادة جديدة تتألف من عناصر لا مندوحة عن وجودها 
قيل إيحاد الاختراع الجديد . إن وجود الاختراعات والمواد ااتى يلف 
منها الاختراع الجديد هو عامل فى وجوده . ثان : لابدة من وجود الطلب 
للاختراع ؛ ونعنى بالطلب الضرورة . ومن هنا نشأ القول المأثور «الحاجة 
أم الاختراع , . ثالث : المقدرة العقلية على الاختراع . وقد تكون هذه 
المقدرة موروثة » وقد تكون مكتسية . ولكنها موجودة على أى حال. 
بفسبة معقولة بين السكان . أما أديسون فكان يقول : إن الاختراع لا 
تاج إلى عبقرية بقدر ما بحتاج إلى عمل شاق متواصل . ولسنا تعلم هل 
كأن جاداً فى هذا القول . وقد ا كتشفت بعض الاختراءات فى القدم 
عرضاً مثال ذلك أن النار ١‏ كتشفت من حك حجررن أحدهما بالآخر . 

إن انعدام المعرفة التامة ول دون إنتاج اختراءات تصام من 
أول الآاس للغرض الذى اخترعت من أجله . لذلك يمد الناس يتذمرون 
من بعض الاختراءات الجديدة تذأ يعوق نجاحها . وقد تطرح بعض 
الاختراءات فىالسوق و لكن الناس برفضوتما . ويتسبب ذلك عن أن تلك 
الاختراءات إذا بجحت تؤثر فى أقسام أخرى من الثقافة . وكلا زاد تماسك. 
أجزاء الثقافة الواحدة » زادت مقاومة الناس للإختراعات الجديدة . وقد 
تظبر إلى ديز الوجود مقاومة اختراع جديد إذا كان ال# اس يستعملون 
اختراعاً قدا آخر يقضى حاجاتبم حتى لو كان الاختراع الجديد أحسن 
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وأفضل منه . إن العناصر القديمة ‏ على هذا تستأثر فى الوضع وتشفع 
به وثلك أظاهرة تس :وقوة الاستمران الثقاق.:.. 

يظبر أن مقاومة التغير هى ‏ منالوجبة البسبكولوجية الاجتاعية ‏ من 
قبيل خلق عادات جديدة . يألف الناس عمل الاشياء على وجه معين زمناً 
طويلا ؛ فيصعب عليهم تغيير ما ألفوه ٠‏ وكا طال أمد التعامل على وجه 
معين » زادت الصعوبة فى تغييره » ولذلك نجد الشيوخ يقاومون كل تغيير 
يصيب طراز حياتهم الذى ألفوه . هذا هو الخوف من كل جديد ؛ والتعلق 
بأهداب الحالة الراهنة » وإبمّاء ماكان على ما كان . ولعلء أشد الداس فى 
مقاومة الجديد اجماعة الى للها حقوق مكتسبة » طا امتيازات تدر عليا 
أرباحاً لو بق ماكان على ماكان . 

ولعل من المناسب هنا أن نبحث فى أثر الاختراع فىالحياة الاجتماعية . 
قد لا يقتصر الاختراع المهم على التأثير فى حالة اجتماعية واحهة . يؤثر 
بعض اللأاحيان فى حالات كثيرة فيمتد عمله اليها فى نواح مختلفة . مثال ذلك. 
اختراع الراديو . أثر فى النسلية » وفى التعل » وفى السياسة » وفى صناعة 
النقل» وفى نواحى أخرى كثيرة . وقد عددت لجئة أمريكية عينت خصيصاً 
لهذا البحث مائة وخمسين مسألة فى الحداة الاجتتاعية أثر فيها الراديو' . 

لقد حثئا فى الاختراعات المادية . إن هنالك « اختراعات اجتّاعية » : 
وهى تشمل كل اختراع ليس ميكانكياً » وكل اختراع ليس | كتشافاً فى 
العلوم الطبيءية . وهو فى الواقع « اختراع ااعة» . مثال ذلك كل 
الاختراءات فى الثقافة غير المادية كالاسبرنتو » وتأشيرة المرور على جوازات 
السفر » وامتحانات الذكاء » وإصلاحيات الاحداث » والخيمات الصيفية. 
وما إلى ذلك . 
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مم١‏ - 
'تحدث الاختراعات الاجتماعية تغييراً اجتماعاً أيضاً . وهذا التغير 
هو الذى ترى إليه التشاريع الاجتماعية . إن ضريبة الدخل أو الايرادات 
التصاعدية مثلا» لها أثر اجتماعى مبم ,ذلك هو إعادة توزيع الثروة . وإذا 
كانت الضربية تصاعدءة حادة وأبدتهبا التشاريع الاجتماعية ا ام 
بالفوائد عل الطبقات الفقيرة بشكل التأمين الاجتماعى » فان النقيجة هى أن 
تأخذ المال من الغنى وتعطيه للفقير . وعل ذلك فاننا نلاحظ هنا أرن . 
اختراعين اجتماعيين أو أكثر تعاونت فيما بينها على باوغ غاية واحدة هى 
إعادة نوزيع الذروة : وكذلك عن اختراعين اجتماع.ين أخرين هيا قوأ نيبن 
0 الاحداث والتعلى الالزانى » قد غيرت فى حياة الأسرة » خدات من 

لطان الوالدن ع ل أولادم»: 
ولماكان كل تغيير اجتماعى بقع بوساطة الأفكارء بجدر بنا أن نتساءل : 
من أن فض الاذكار ٠‏ وماهو مدى :ا (أثرها 3 ولى يب عل هذا 
السؤال تقول 6 : أن هنالك بوعبن عختلفين من الاذكار ُ هنأ لك الافكار الى 
دود حول الحقائق والآشياء المادية » وهنالك الأفكار التى تدور حول 
الخال . وقد تنش الافكار الخنا لية من مطامح الإنسان ومطامعه وآماله » أو 
من الخوف » أو من العواطف الاخسرى»ء وتسعى تلك الاؤكار 
و المعتقدات١‏ و هن هذا القييل العقيدة. بن بوم القيامة بشع بعد مرور 
ألف سسنة على أيام السيد المسيح عليه السلام . ومن ناحية ثانية قد تنشأ 
الآفكار من ملاحظة الظاهرات التلفة . مثال ذلك المعرفة الااشئة عن 
مراقبتنا لكيفية إدارة دفة سفينة بحرية . ثم إن نمة أفكاراً هى مزيج من 
الضربين السابقين . والواقع أن الافكار الواقعية والآفكار الخبالية هما طرفا 
مقماس الأفكار وفى المسافة الى بينبما تأخذ الأافكار المتنوعة منا زلا . ولعل 
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من أمثلة الافكار الى هى بين الحقيقة والخيال الفكرة الرئيسية فى نظرية 
وخر التعامل معوقة ه 2ه ةزول المتعاقة يا عتال الدولقه مكدو هخ الذامن 
يعتقدون أن أحسن الم-كومات هى أقلبا تحكماً وتدخلاً فى شؤون الحياة . 
إن القوى الاقتصادية"توازن نفسبا عند تفاعلها لتزويدنا بما نحتاج اليه من 
الأشياء . وعلى ذلك فان هذه الفلسفة ‏ عند هؤ لاء الناس ‏ هى تفكير 
مقصود . وف الوقت عينه هنالك حكومات كشيرة قد يجحت فى سيامتها 
عندما اتبعت ساسة مع-لكلة بالنسبة لاظرية , حرية التعامل, . وهكذا 
نشأت بعض الافكار من التفكير القصودء وبعضبا من الملاحظة والمراقية . 

أما تأثير الافكار ‏ مبها يكن منشؤها ‏ ذان العالى المادى يتأثر بالأفكار 
الواقعية وبالأفكار الناشئة عن الملاحظة والمراقية . أكثر مما يتأثر 
بالمعتقدات . وإن الثقافة المادية لا تلين بسبولة أمام الآفكار الخرالية . مثال 
ذلك أن الانسان فى هذا العام الذى تبيمن عليه أسباب المدنية الحديثة , 
كثيراً ما يحل ويتمنى أن يعيش عيشة أجداده القدماء البسيطة . ولكن هذا 
الخل بعسر تحقيقه فى زمن الساعات الحديئة والمنافسة التجارية . 

على أن المّل العليا الناشئة عن الآفكار الخيالية تؤثر فى الثقافة المادية . 
وإن الأفكار المقصودة فى العظمة القومية تحمل أمة صغيرة أن تخصص 
أكثر من نصف ميزانيتّا لابراجٌ العسكرية ٠‏ إن فكرة العرق الى اعتنقبا 
الاشترا كيون الوطنيون فى ألمانيا لا تستند إلى أساس صحيح فى عل الإنسان 
أو عل الأحياء ٠‏ ومع ذلك فقد لعبت دوراً كبيراً فى بناء اقتصاد مستقل 
لآلمانيا زو دها حاجاتبا المادية . 

والواقع أن الخال نصيباً من التأثير على العام المادى , كا أن للحقيقة 
تأثيراً عليه » ولكن تأثير الحقيقة فيه أبلغ . إن لادعاءات دعاة الإعلان 
إذا أخذوا الأجر الذى يطلبونه ‏ أنهم يستطيعون أن يمعلوا الناس 
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يعتقدون بصحة أى شى“ يلقونه علييم نهدا كدر أ مخ الفيخة ..وإن أضل 
الفلسفة الاجتاعية كالفر دية والاشترا كية والدءوةراطية يدل على أنهما مزج 
من الافكار الحقيقية والخيالة . وإن المدن الفاضلة اأتى خصصنا هذا الكتاب 
لها هى مزيح من الافكار الحقيقية والافكار الخيالية أيضاً . والواقع أرن ‏ 
التطور الاجئاعى تحدث بوساطة الآفكار » وأن الثقافة المادية أكثر ما 
تتأثر من الافكار الواقعية . وتتأثر تلك الثقانة أيضاً ‏ ولكن إلى حت 
أقل ‏ بالتراث الاجتاعى , كالفن” والدن والفلسفة الاجتاعية . 

وأبرز ما يكون تأثير الثقافة المادية هو فى المذظات الاجناعية . إن . 
الصناعة الحديئة هى مخلوق أوجدته اختراءات :واد القوى » والما كنات 
الثى ندار بتلك القوى المصنوعة من المعادن . إن بعض النتاتئح أثرت تأثيرآ 
كبيراً فى التطورات الاقتصادية ال أثرت هى ددورها على حياة الآاسرة . 
وكادت بعض التأثيرات تكون روائية » م هى الحال فى تأثير الإجباض 
عل نسبة المواليد وعلى الاخلاق . أما الدين فل :أثر كثيرا بالتطورات 
المادية » ذلك لآن موضوعه هو غير المي المادية » ومع ذلك ذان العقائد لم 
تنج من أن يصيبها ظل من أثر الا كتشافات العلمية . ولعل" الدولة هى أشثٌ 
المؤسسات تأثراً بتغير الآدوات والمعدات » وقد تأثرت أساليها كثيرآ 
بانتاج اختراعات الأسلحة والمىعدات الاخرى » وتأثرت باختراعات 
المواصلات والنقل . وهذه الاختراءات عملت على توسيع منطةة حم 
الدولة ما عملت على توسيع مدى اختصاص وظائفها . 

وعليئا الآن أن نبحث فى التفكك الاجتماعى : ينتج التفشكك 
الاجتماعى من التغير السريع الشامل. وقد يكون ذلك التغير عنيفاً وسريعآ 
كا فى حالة الحرب والفيضان » وقد يكون ليبا بطئاً م يؤثر كساد حالة 
التجارة فى سوق الآموال غير المنةقولة » وكا تتأثر تجارة اليلاد الحايدة من 
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وقوع الحرب ف البلاد الجاورة لها . ويحدث التفكك عادة من تألف القَوى 
التى تحدث التغير الاجتماي . والآن ما هى العوامل الاساسسية الى تحدث 
التفكلك الاجتماعى ؟ أحد تلك العوامل ضياع التوازن بي نالإنسان وثقافته 
وبين انحط الطبيعى الذى يعيش فيه . والامئلة على ذلك كثيرة . فقد دينتج 
انتشار الآوئة إبادة سكان بلدة أو منطقة بكاملبا . يقال إن الوب الاسود 
عند ما اجتاح انكلترا فى سنة ,م4/١‏ أهلك ثلث السكان أو نصفهم فى مدة 
تقل عن السئة الواحدة » وأن الكو ليرا قضت على جميع سكان مديئة زعز 
(التى كانت إلىجنوب البحر الميت على مقر بةمن العقبة) وكانوا حوالى أر بعين 
ألفاً فى القرن السابع للبجرة . ويفكك الحياة الاجتماعية أيضاً الزلازل 
والبرا كين والفيضانات وغيرها من المصائب الى ينزلما غضب الطبيعة بالجنس 
البشرى . ويتوقف مدى التفكلك الاجتماعى عل أهلية الثقافة الموجودة لآن 
تتلاءم مع هذه الظاهرات الطبيعية . لقد تساحيا اليوم بمعر ف تمكننا من 
منع حدوث الأوبئة ووقف سريانها » ومن بناء ببوت من الحديد - م فى 
سان فرانسسكو -لا تؤثر فيها الزلازل.ومن إقامة السدود نع الفيضانات . 
إن قوة العوامل الجخرافية فى إحداث الآفكك الاجتماعى #توقف إذن على 
حال الثقافة ا حلية .كان أثر هذه العوامل شديداً فى المجتمعات الجاهلة وفى 
الآزمنة القديمة . وقد قطعت وسائل النقل الحديثة داء الجوع من كثير من 
البلدان. إلا أن العوامل الجغر افة كالاعصارات والفيضانات والقحط ماتزال 
ذات أثر فعال فى المشكلات الاجتماعبة . 

ومن العوامل الى حدث التفكاك الاجتاعى فقّدان التوازن بين طبيعة 
الانسان الموروثة وبين مقتضيات حماة الماعة وثقاةتها . إن طبيعة الا نسان 
تنغير بوساطة جرثومة الحاة ببططء متنام ينها تتغير الثقافة بسرعة . تتطلب 


حماة اجماعة التعاون بن الافراد, ورعاية حةَوق الآخرين ظ غير أن نزعة 


سب 5غ اس 


الإنسان الى التعدى ء وحب العَلك ؛ لم تخضع بعد لمقتضيات حياة اجماعة ‏ 
قد يسرق الإنسان أو ,رتكب جرعة القتل فيحدث بعمله تفككاً » وقد 
يسبب رجل مشا كس وقح مقداراً كبيراً من التفكك أيضاً . 

أما العامل الرئيسى الثالث الذى حدث التفكك الاجتماعى فهو التباعد 
الذى حدث بين أجراء الثقافة الواحدة الما لفة عند ما يتغير كل جزء منبأ 
على حدة بنسب متغارة وسرعة غير متساوية . مثال ذلك : إن مشكلة 
البطالة ناشئة لم0 الاختلاف فى درجات التغير . تسالب الاختراعات 
الجديدة من اعمال ال وظائفي ق] أن توب نل أغالة أخرئ: م :وقد لنت 
البطالة عن الكساد التجارى عندما يتحرك الإنتاج بسرعة تزيد عن السرعة 
الى تتحرك مما القوة الشرائية عند المستهلك . فالبطالة إذن تمثل ‏ فى هذه 
الخال التغير فى الاحو ال التجارية الذى خب ف جئه فيسيق التغير الذى 
يصيب السكان 5 

يعتور حياة الإنسان الحديثة كثير من التبابل والاضطراب . عند مأ 
تكون التغيرات عنيفة وكبيرة ‏ كا هى اليوم ‏ فنسولى الحيرة على الناس. 
وتأخذم الدهشة . هل تسير حياة 0 وفاقاً لخطة رمعتها بد الله العلى 
العظم ؟لا شك أن قدرة الله جل وعلا تؤثر فى حياة الإنسان . لقد ذكرنا 
قبلا 1 الوراثة » والثقافةواماعة ما تزال تعمل على مقاومة الحيط الطبيعى 
البعطىء التغير » وفى عملها تؤثر فى شخصية الانسار# وخبرته وتوجه سير 
المدنية فى المستقبل . ولكن هل مسة وجبة خالصة تصير المدنية [ اما ؟ إن. 
حاولة الاجابة على هذا السؤال تستدعى البحث فى فسكرة,الارتقاء وومدوهءط» 

ارتق الانسان إلى حالته السامية من حالات دنيا . ويعتقد الكثيرون. 
عنتأ أن الارتقّاء ضرورة لا بد من حصوطا. ولكن هذا الاعتقاد خاضع 
للشك فى صحته . إن العن اليوم أغنى بماكانت عليه قبل قرن من الزمن مثلا . 
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ولكن هل جمع الثروة تمان ارتقاء : ندور حول العالم البوم فى مدة وجيزة. 
إذا قيست بالزمن الذى كان يقتضيه هذا الام ف السابق » واككن هل 
حل بهذا التغير السعادة والطمأنيئة والراحةإلىنفوسنا ؟ عندما زور بعض 
الشرقيين أم يكا مثلا تدهشهم المدنية المادية الحديثة. ولكنهم ‏ فى الوقت 
عينه - يتساءلون : هل عل ما شاهدوه ولمسوه ارتقاء فى الحياة ؟ 

ينتج عن هذا البحث استحسان العيبز بين ١‏ التطور ء و ١‏ الارتقام» . 
التطور هو التغير فى اتجاه معين . عندما نتحدث عن التطو رالبيولوجى نعنى 
توالد بعض الكائئات الحية من كائنات حية أخرى . أما فى التطور الثقاى 
فان لكل اختراع جديد تارضاً خاصاً به» أى إنه ينشأً من اختراعات قديمة 
معيئة ويستند الها . يصف التطور ساسلة من الاخيرات وقعت فى نظام خغاص 
وشو قز إل حالة خازعة لآ شقد ناما حسنة أوسيخة : أها الارثقاء 
فانه يعنى التغير من الآدنى إلى الخرر » ولذلك فبو يتضمن حكماً بالتقدير 
لحسن أو حكماً بالتقدير السى 

وليس فى وسعنا البحث فى الارتقاء دون الاستعانة بمقياس أو معار 
نقيين به الدرجة والمستوى . والمقياس ذانى نسمى . إن القعة كالذوق ‏ له 
تخضع لمقأس ؤوه مع لمممم5لل صمه كنطنكنع 26 و قدىاً قبل «لا جدال 
ق الدوق ققد كتين شخصن مالا تقر أ معدا فى الثقا دقع ازتقاء .وقد 
يعتير شخص آخر ذلك التغير بعيئه تقبقر أ اجتماعياً : ذلك لآن لكل منبها. 
اعتيارات مختلفة سار على هديها . 

لقد ارتق العالم من الوجبة المادية . يستعمل الناس المواد والالات. 
الفولاذية والحركات البخارية مغفلا" بدلا من الادوات الحجرية الى 
استعملها إنسان العصر الحجرى . ديد أن هذا التقدم لا يعتبر ارتقاءم 
روحياً ٠‏ وإما هو وصف الام الواقع 000 الألات والادوات تعددت. 


غ4( ل 
وتباينت وزادت صلاحتها لشؤون الحاة المادية . إننا نجرم بأن هئالك 
ارتقات أصاب صناءة الآلات لآن لديئا مقياساً نصدر حكمنا بالاستناد إليه ؛ 
ذلك لأننا نقيس صلاحية أدوات العصر الحجرى والعصر الحاضر لقطع 
الحجارة بالنسبة الى التقيجة ٠‏ ليس هناك ثى* فكرى نعمل عل اسةنباطه فى 
هذه الال ٠‏ أما لوكان غرضنا أن نقدر مسدى تأئير استعمال الألات على 
الجتمع بالنسية للامى معين كالسعادة مكلا » فان الامص ختلف ولا يستطاع 
الوصول فيه إلى نيجة قاطعة ٠‏ إننا لا د قيمة واحدة متمائلة جميع الاشراء 
فىكل الثقافات وفى جميع الأزناس قال كاه الرغم من أن السرقة 
عركمة فى يسع الاديا عه ن العبيد اعتادوا أن نسرقوا من أسيادم 6 
واعتادوا أن لا يءتيروا السرفة على هذا النحو محرتمة . 

يعنى « الارتقاء » التقدم فى [<راز العيش الرغيد بوجه عام . وقسد 
أنكر بعض علياء الاجماع وجود إرتقاء مافى حياة الانسان . قال ( دوب 
دمهمم ) فى كتاب له أصدره سنة .6 ؛ ١ : ١‏ وهكذا فان علس سام 
الانتروبولوجيا قد حاولوا أن يزيلوا فكرة الارتقاء من نظامهم ٠‏ فهم 
7 ن بوقوع 0000 لعلبم يقرون بنزعة تتجه بالحبأة نحو زيادة 
التشويشن:والاشطرانب »ولس التعن أ والتشويش والاضطراب بحسن أ 
سى” » هنالك تفاوت فى الدرجة فقط افاي أو الفاعلية والدأثير 
إن امجاه الارتقاء التارينخى لاون [ذا از ثقاء شاه اما ( هيلدين 56دل1]»1 ) 
فقَد كتب فى سنة ١9+«‏ " مايل : «١‏ لد 00-06 ) ارتقاء ) وكلة 
( تقدم ) وكلية ( انحطاط ) ؟ على الوجه الذى يليق من يطرق أاثاً 


١‏ -رزؤمووط2 ./لا .نآ برط ,سعال 5ه وسقاط عطلآ 
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سمه هع ١‏ سل 

كأحائنا هذه أن يستعملها ليعبر بها عن أفكار معيئة ؛ غير أننى أعل 
البقين أن هذه الاصطلاحات لا تمثل إلا نزعة الاختيال والفخر الملازمة 
للانسان . .. إن إنسان اليوم هو على الأرجم ‏ أحد الخاوقات العاقلة الى 
ها تزال بدائية وناقصة ... وإنه حيوان أسوأ حظأ من القرد . . . علينا 
أن نذكر ‏ عند حديئنا عن الارتقاء ‏ فى التطورء أننا ننسحب نسياً من 
ميدان المادية العلى إلى أرض القيم الإنسانية السبخة , . وقد خطأ جوليان 
هكسل هذا الرأى . قال فى حكتاءه الصادر فى سئة /4؟١‏ مايل ':«إننى 
أنكر على هيلدن هذا الرأى . لقد أهمل ملاحظة أن الإنسان يتحك بالطبيعة 
وبعيش مستقلا” عن حيطه أ كثر من أى قرد . إن الإنسان آخر الآنواع 
الحاكة الى تتطور . لذلك فان لنا مبررات كثيرة إذا ما دعونا النزعات 
المؤدّبة إلى تقد مه ارتقاء” . إن القبم الإنسانية ضرورية لإحراز أى ارتقاء 
فى المستقبل ؛ ولكن القب الببولوجية كانت تعمل عملا قبل أن يظبر 
الإنسان إلى الوجود, . 

والآن فلتبحث فى المسألة التى كثيراً ما تخطر على بال كل إنسان رزق 
نعمة التفكير : ما هى غابة الإنسان فى حياته ؟ إننا نيحد كثيراً من الشعراء 
والفلاسفة وعلءاء الدين وغيرثم من بنى الانسان حاولون أن يحدوا هداً 
غريباً لحماة الإنسان . بعضبم يحد غابة الحياة الإنسانية واضة فى الكتب 
السماوية الى أوحاها الله جل وعلا إلى رسله ؛ وبعضهم يحاول أن يستنبطما 
من الظواهر الطبيعية » ومن الاأيات الطبيعية الى يستندون اليها فى بيان غابة 
الحياة » حياة النشوء والارتقاء . إن تاريخ الحياة , على ما يعتقدون »؛ يو كد 
وجود قوة عظيمة وجهت الانسان فى حياته فىالماضى , وهى مسيطرة على 
مقدوراته فى المستقبل . وهذه القوة هى واجب الوجود تبارك وتعالى . 
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لقد أشار جلال الدءن الروى إلى حديثين شريفين فى ظاهرهها تنافقض 
كين الاولع الرضا بالكفر كفر , والآخر من لم يرض بقضائ فليطلب 
و سواى . وقال شارح ديوانه ما نصه : من المعاوم أن جميع أفعال العباد 
مندرجة تحت مشيئة الله وقضائه . والرضا بالقضاء واجب لما عات مر 
الحديث القدمى : من لم برض بقَضاف فليطلب وا سراق اا 
الرضا بالكفر كفر : فان رضى عبد بالكفر الذى هو قضاء الله تعالى 
كفر وإن لم برض به فهو تارك للواجب .١‏ . وقد جعل الله تعالى الغاية 
من حياة الناس عبادته « وما خلقّت الإنس والجن إلا ليعبدون, أى إلا 
ليكونوا عباداً لى ؛ « ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس »ل قلوب 
لا يفقبون بهاء ولهم أعين لا ييصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون با , 
أولئك كالآنعام بل مم أضل , أولئك ثم الغافلون , . لقد أعدات' مشاعرثم 
لآن تدرك ما بمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجتبد فى جذبما 
ودفعبا غاية جبدهاء وم ليسوا كذلك» بل أ كثرم يعل أنه معاند فيقدم 

إلى العار 

هذا من بعض التعليلات فى غابة حياة الانسان . على أن أعتقد أن 
هذه هى الاسباب التقديرية ؛ وهنالك إلى جانب تلك الاسباب » الغايات 
المستندة إلى عناصر التطور : من التكيف للمحيط , أو الاختصاص» الى 
الارتقاء الببولوجى , هى غايات ظاهرية فهّط . وهى من إنتاج قوى عميأء ؛ 
كا أن سقوط حجر من مكان حرق وحركة المد والجزر فى الأمواج هى 


١‏ - توفيق ميان : ابن دو حديث 5, الرضا بالكفر كفر 
وحديث ديكركك من لم برض بقضانى فايطاب 0 سواى 
ص م١‏ من الجزء الشالث من شرح المثنوى تأليف اشبح بوسف ابن 
أحد المولوى طبعة سئة ١770‏ هم 
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من إنتاج قوى طبيعية عمياء . [ننا هن الذين أوجدنا غابة للحياة نتلسها فى 
الدين وفى التطور كا اعتبر الانسان القسديم أن لقوى الطبيعة (كالأعاصير 
والزلازل ) عواطف وشهوات وإرادة . وإذا أردنا أن نضع غاية نتوخاها 
لإنسان المستقبل علينا أن نضع هذه الغاءة بأنفسنا . إن الغايات توضع فى 
الحياة ولا تكتشف . ولعل ما كتبه العلامة الاستاذ حمد عبد العظيم الزرقانى 
فى كتابه ( مناهل العرفان فى علوم القرآن ) فى مبحث خاق الأافعال هو من 
خير ما يصلح لان م به هذا الفصل . قال : 

فى القرآن الكري والسمّة النبوية نصوص كثيرة على أن الله تعب الى 
خالق كل ثى'؛ وأن مرجع كل ثى' إليه وحده؛ وأن هداية الخاق وضلا 
ببده سبحانه ١‏ . . . هذه النصوص وأمثالها ‏ إذا نظر العبد إلها لا يسعه 
إلا أن برد الامو ركبا إلى الله . معتقداً أنه الواحد الاحدء لا شريك له 
فى ملك ولا فى نأحمة من ملكه . وه أفعال التكليف من عباده . 

ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة أخرى عقلية » ناطقة بوحدانية الله فى 
كل شي“ »:وزبأن العيد لآ يعقل أن كون غالقنا ل اختاز .من أفعاله 'لانه 
لوكان خالقاً لها لكان عالماً بتفاصيلبا , لكنه يشعر من نفسه بأنه تصدر 
عنه أشاء كثيرة جسداً من عمله الاختيارى دون أن بعرف تفاصلبا ؛ 
كخطوات المثى وحركات المضغ فى الآ كل ونحوهاء وإذاً فليس العبد هو 
الخالق لا . 

بحانب هذا توجد نصوص 5ثيرة من الكتاب والسكّة » تنسب أعمال 
العباد إلييم ؛ وتعلن رضوان الله وحبه للمحسئين فب اء 5 تعلن غضيه 
وبغضه للمسيئين منهم ' . وهذه نصوص إذا نظر العيد إأيباء لا يسعه إلا 
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ان يرد أعمال العباد الاختيارية إليهم , معتقداً أنهم يستحقون ثوابها إن 
أحسئوا . وعقاببا إن أساءوا . ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة عقّلية أيضاً 
شاهدة بعدالة الله وحكته , لآن العبد لو لم يكن موجداً لما اختار من أعماله 
لماكان ثمة وجه لاستحقاقه المثوبة أو العقوبة » وكيف يثاب أو يعاقب على 
ما ليس له و لصدر منه . 

أهل السنة بهرتهم النصوص الآولى والآدلة العقلية التى بحانبيا , 
فرجحوهاء وقالوا : إن العبد لا ضاق أفعال نفسه الاختيارية ‏ إنما هى 
خلق الله وحده . وإذا قبل لهم : كيف ثاب المرء أو يعاقب على عمل لم 
بوجده هو؟ وكيف يتفق هذا وما هو مقرر من ءدالة الله وحككته فى 
تكليف خلقه ؟ قالوا : إن العباد ‏ وإن لم يكونوا غالقين لاعمالهم ‏ 
كاسبون لا . وهذا الكسب هو مناط التكليف ومدار الثواب والعقاب . 
وبه يتحةّق عدل الله وحككته فها شرع للمكلفين : 

أما المعتزلة فقد بورتهم النصوص الثانية وما ظاهرها من برهان العقل , 
فرجحوها وقالوا : إن العبد تخلق أفعال نفسه الاختيارية » أليس الله عالق 
كل شى” ؛ ومئبا أعبال العياد ؟ 

هكذا نحد لكلتا الطائفتين وجرة نظر قوية » وتأويلاة سائغاً فما تؤوله 
من النصوص المقابلة النصوص الى بهرتها فرجحتها . 
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ماوقعفى صفحة م 9 ري ) والصواب (وضعه) 
م ا ( أدقاماً ) 5 ( أقساماً) 

٠‏ (فحفظون) ١ه‏ (فيحفظوا) 

دم ه 6( (من الشعب) «(منتنظم الشعب) 

مه ١ه ١4‏ (خطرا عليهم) ٠‏ (خطرا عليها) 

ره "٠ ١‏ (فلا يكونوا) ٠‏ (فلا يكونون) 

بده و (اكالية) , ( اتكالية ) 


